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 مقدمة
 الحمد الله والصلاة والسلام على رسل االله، وبعد

ا فإن دين الأنبياء جميعـاً واحـد، حيـث أرسـل االله رسـله وأنـزل كتبـه بـدعوة جوهرهـ
 واحد، وهي الدعوة إلى توحيده وعبادته والتمسك بطيب الاخلاق وحسن السلوك.

أمره بما أمر به إخوانه من الانبياء، وأرسـله إلى النـاس أجمعـين،  rولما بعث االله محمداً 
 به الدين، وتم ببعثته الفضل العميم. وارتضى دينه للعالمين ديناً، فكمل

جعلتـه في المـاضي وتجعلـه  د امتـاز بخصـائص ذاتيـة، فقـالخاتمولأن الإسلام دين االله 
ــه الأرض، ف ــلى وج ــاراً ع ــان انتش ــوم أسرع الأدي ــى الإســلام نصــف الأرض الي ــد غط ق

، وتسابقت الأمم إلى الدخول فيه لما قرأت فيه من توافق مع الفطرة ومواءمة مع بحضارته
 يسر في المعتقد.، وسماحة في المعاملة، والعقول

للإساءة إلى الإسـلام ،  بعضذي حققه المسلمون بإسلامهم دفع اللكن هذا النجاح ال
بـه جيـوش  تسهمأمن تشويه العظيم ما تعرض له الإسلام ب أصيب ما من دين ولا نحلةف

وإلصاق النقائص بـه زوراً  بطمس حقائقه الإساءة إليهأحياناً من المفكرين الذين تعمدوا 
 بعيداً عن حقائقه وأصوله. ، فانحرفواههمف أحيان أخر في وا فيأأخط في حين وبهتاناً،

بتصرـفات بعضـنا التـي يـبرأ  ولسنا نبرئ أنفسنا نحن المسلمين مـن الإسـاءة إلى ديننـا
 بنائه.أببعض  طبين مطرقة أعدائه وسندان جهل محي أضحى أسيراً منها الإسلام الذي 

أصوله بعيداً  والواجب على العاقل الحصيف إذا ما أراد التعرف على دين ما؛ النظر في
يوجـد خطـأ وجنـوح في وإلا  فكـرعدائه، فما مـن ديـن ولا أعن تصرفات أبنائه واتهامات 

حكام، فالحكم على الهيئات فضلاً بعض المنتسبين إليه، من غير أن يجنح أحد إلى تعميم الأ
بعــض مــن ئ رعــن أو الخــاطالســلوك الأإلى لا  ،الأصــول ديــان إنــما يرجــع فيــه إلىعــن الأ



 
 )٢(  

لذا كان من الواجب أن نفهم الإسلام كما هو، كـما أنزلـه االله بعيـداً عـن الأحكـام  ،لأتباعا
 .المسبقة المثقلة بأوهام الاستشراق وإفكه

فضـل مـن أمـدخلاً نجـد  نفإنـا لـ ؛أصـوله عن طريقلتعرف على الإسلام اوإذا أردنا 
 محمد والنبي ،هل السماءأمين الوحي من أتدبر الحوار الذي جرى بين جبريل عليه السلام 

r رض، حيث أتى جبريـل النبـي هل الأأمن  الوحي أمينr فسـأله عـن مراتـب الـدين ،
فقـال  ؟يا محمد أخبرني عن الإسلام قال جبريل:دينهم،  فيفقهواسمع الصحابة إجابته، ليُ 

وتقــيم  ،rرســول االله  وأن محمــداً  ،أن تشــهد أن لا إلــه إلا االله :الإســلام((: rرســول االله 
 :قـال )).وتحـج البيـت إن اسـتطعت إليـه سـبيلاً  ،وتصوم رمضـان ،تؤتي الزكاةو ،الصلاة
 !.فعجبنا له يسأله ويصدقه عمر: قال .صدقت

أن تــؤمن بــاالله وملائكتــه وكتبــه (( : rفأجابــه  ؟فــأخبرني عــن الإيــمان :جبريــل قــال 
 .صدقت :قال ))ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره

فـإن لم تكـن  ،أن تعبـد االله كأنـك تـراه :r قـالف ؟عن الإحسانفأخبرني  :جبريل قال 
 )  ١()).تراه فإنه يراك

 ؟ فأي شيء يعاب منها ،بإجمال فهذه أصول الإسلام
، لنقـف عـلى الأبعـاد  هـذه الأصـول والتفصـيل في شرح ولسوف نشرـع في التعريـف

 د.على هذه القواعوالإيمان خلاقية والحكم الإلهية في تأسيس الإسلام الأ
حقيقـة مـا يـردده الـبعض عـن اتهـام الإسـلام كشـف نعرض بالشرـح والبيـان لسـكما 

في هـذا الصـدد  نجيبف، وبأنه ظلم المرأة وعطل طاقتها، والحض على الكراهية بالإرهاب

                                                 
() 



 

      )٣(

 أصـوله عـن طريـق لتعرف عـلى الإسـلام، ونهديه لمن أراد االإسلام عن يثار بعض ما نع
 .ومبادئه
الحق الـذي انشرـحت بـه صـدورنا، التعريـف بـتبتغي منهـا  تيرسالة التقدم بهذه الون

حاق برهط المؤمنين الفـائزين مل في تعاليم الإسلام ثم اللأتوارتضته عقولنا، فهي دعوة لل
جزاؤهم عند ربهم  ^إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴿عند االله 

أبداً رضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن  جنات عدنٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
 ).٨-٧(البينة:    ﴾ خشي ربه

 واالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 د. منقذ بن محمود السقار                                                        

mongezss@gmail com.  



 
 )٤(  

 وأركانه الإسلام 
فإن من الواجب أن نتحدث عن اسم  ؛وقبل الشروع في تبيان حقائق الإسلام وأركانه

 .)الإسلام(
 السلام.منه السلامة ووأسلم يسلم،  من هلفظة الإسلام في اللغة مصدر

وحين نتحدث في هذه الدراسة عن الإسلام، فإنـا نعنـي الـدين الـذي أنزلـه عـلى نبيـه 
 الاستسلام الله وحده والانقيـاد والخضـوع الدعوة إلى، وسماه بذلك لما تضمنه من rمحمد 

 .بالطاعة  له
لا يستمد اسمه من اسم نبي أو وطن، بل مشتق من خصيصته الأساس  ذا الاسموه 

تاريخ الإنسانية، فهو الاستسلام الله تبـارك وتعـالى  طوالالتي لم تفارقه في طور من أطواره 
 .وحده دون سواه

أنزلــه عــلى جميــع الأنبيــاء، فقــد دعــوا جميعــاً إلى أصــول  والإســلام هــو ديــن االله الــذي
واحدة، تقوم على توحيد االله وتعظيمه وعبادته والاستسلام لأوامـره والخضـوع لأحكامـه 

 .الإنساني السلوكب الارتقاءوالدعوة إلى حراسة فضائل الأخلاق و
الحـق ومـا  فسـببه انـدراس ؛ما نجده اليوم من تباعد واختلاف بين أتباع الأديـانأما و

 .مرج في رسالات االله السابقة من الباطل
، كـما قـال في كـل حـينعـلى المـؤمنين  (الإسـلام) وقد أطلق االله هذا الاسـم الشرـيف 

المـؤمن بـأي نبـي مـن  - لأن المسـلم)، ٧٨(الحج:    ﴾سماكم المسلمين من قبلهو ﴿ تعالى:
عنـد حـدوده  يقـفو ،بالطاعـة ينقاد لـهو ،الله فيستسلميمتثل حقيقة الإسلام،  - نبياء االلهأ

 وشرائعه. 



 

      )٥(

   ﴾وأمــرت أن أكــون مــن المســلمين﴿ فــأبو الأنبيــاء نــوح عليــه الســلام يقــول لقومــه:
 ).٧٢(يونس: 

 :أن يجعلهـما مـن المسـلمين وما فتئ إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام يـدعوان االله 
 ).١٢٨: (البقرة   ﴾ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةً مسلمةً لك﴿

وقبيل وفاة يعقوب عليه السـلام جمـع أبنـاءه، وأوصـاهم بالاستمسـاك بملـة إبـراهيم 
ووصى بها إبراهيم بنيه  ^إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ﴿ الحنيف المسلم

أم كنـتم  ^ويعقوب يـا بنـي إن االله اصـطفى لكـم الـدين فـلا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبـدون مـن بعـدي قـالوا نعبـد إلهـك وإلـه شهداء إذ حضر يعقوب 

 -١٣١(البقــرة:﴾ ﴾ ﴾ آبائــك إبــراهيم وإســماعيل وإســحق إلهــاً واحــداً ونحــن لــه مســلمون
١٣٣.( 
، كما طلب موسى عليه السلام من قومه الإذعان لمقتضيات الإسلام الذي دخلوا فيـه 

)، ٨٤(يـونس : ﴾ ﴾ ﴾ ا إن كنـتم مسـلمينيـا قـوم إن كنـتم آمنـتم بـاالله فعليـه توكلـو ﴿ فقال:
 ﴾﴾﴾ربنــا أفــرغ علينــا صــبراً وتوفنــا مســلمين﴿ فاســتجاب لندائــه ســحرة فرعــون وقــالوا:

 ).١٢٦(الأعراف: 
حـين طلـب مـن االله أن يميتـه ويحشرـه مـع  وبمثل هذا دعا يوسف عليـه السـلام ربـه 

 ).١٠١(يوسف: ﴾ ﴾ ﴾ توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴿ :المسلمين الصالحين
بنــداء الإيــمان  نــادت تــه؛، ورأت علامــات نبوولمــا دخلــت ملكــة ســبأ بــلاط ســليمان 

 .)٤٤(النمل:  ﴾﴾﴾رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين﴿ فقالت:



 
 )٦(  

أنا أولى النـاس بعيسـى (( :قالوحدة دين الأنبياء ف rوقد أوضح خاتم النبيين محمد 
 ) ١()).ودينهم واحد ،أمهاتهم شتى ،لاتإخوة لعَ والأنبياء  ،ابن مريم في الدنيا والآخرة

بنـي عـلى أسـاس واحـد يـدعو إلى توحيـد االله وهكذا فإن ديـن الأنبيـاء جميعـاً واحـد، 
إن الـدين ﴿  وحده بالعبادة، والاستسلام لأوامـره، فهـو الإسـلام ديـن االله تعـالى:وإفراده 

بل االله من النـاس دينـاً سـواه )، وهو الدين الذي لا يق١٩(آل عمران:  ﴾﴾﴾عند االله الإسلام 
(آل عمـران: ﴾ ﴾ ﴾ نومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخـاسري ﴿
٨٥.( 

) ٩(الأحقــاف:  ﴾﴾﴾قــل مـا كنــت بـدعاً مــن الرسـل﴿ rلنبيـه  قــال إذوقـد صـدق االله 
ا أوحينـا إنـ﴿ قد سبقه إلى الإتيان بهـا إخوانـه مـن الأنبيـاء rفأصول جميع ما أتى به النبي 

إليــك كــما أوحينــا إلى نــوحٍ والنبيــين مــن بعــده وأوحينــا إلى إبــراهيم وإســماعيل وإســحق 
 ﴾ويعقــوب والأســباط وعيســى وأيــوب ويــونس وهــارون وســليمان وآتينــا داوود زبــوراً 

 ).١٦٣(النساء: 

                                                 
 () 



 

      )٧(

 أركان الإسلام
 ،كـان خمسـةيقـوم عـلى أرهـو الإسلام بنيان كبير يشمل الحياة الإنسـانية برُمتِّهـا، وإن 

 وأن محمـداً  ،شهادة أن لا إلـه إلا االله :بني الإسلام على خمسبقوله: (( rيوضحها النبي و
 ) ١()).وصوم رمضان ،وحج البيت ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،عبده ورسوله
سراعاً مع هذه الأركان ومقاصـدها، ونتجـاوز تفصـيلاتها وأحكامهـا  مضيوسوف ن

 ع عليها في مظانها من كتب التوحيد والفقه.التي يمكن للقارئ أن يطل
 بالرسالة rولرسوله محمد  ،: الشهادة الله بالتوحيدالركن الأول

 أولاً : الشهادة الله بالتوحيد
 هـي الشـهادة الله ؛نبياء على الدعوة إليهـا وتعريـف النـاس بهـاالأ وافقهم مسألة تأإن 

يم الذي أبدع الكـون وخلقـه عـلى والتعريف بصفات الإله العظ ،بالوحدانية رب العالمين
 .استحقاقه وحده للعبادة دون سواهالتأكيد على العجيب، ومن ثم هذا النسق المذهل 

نهـا أفي القـرآن الكـريم، ذلـك  كبيراً ن مسألة إثبات وجود االله لم تشغل حيزاً فإ ؛وبداية
المحيط  لكوناهذا عماق كيانه، فكل شيء في أقضية بدهية وحقيقة يجدها المسلم وغيره في 

بوجــود خــالق حكــيم مــدبر متصــف بصــفات الجــازم للاعتقــاد  - ضرورة –يــدعونا  بنــا
 عظمته وكماله. على وجوده، بلهو في حقيقته شهادة الله على  حولناكل مخلوق فالكمال، 

 ، فقـد - وإن اختلفـت في تسـميته ووصـفه- يوماً وجود هذا الإلـه نكرإن البشرية لم ت
ه الـبعض بواجـب الوجـود الـذي خـالق مبـدع للكـون، سـماوجـود على معتقداتها اتفقت 

 .أوجد هذه الممكنات جميعاً 

                                                 
() 



 
 )٨(  

وحتى ما يسمى بالمذاهب المادية الإلحادية هي في حقيقتها لا تنكـر وجـود هـذه القـوة 
الاسـم الـذي تدعيـه نهـا هربـت مـن أالإلهية التي نسجت الكون وفق قوانين محكمـة، بيـد 

(الطبيعـة  ، ونسبتها إلى تسمية مبتدعة تفتقر إلى الوضوح(االله) الكنيسة لهذه القوة العظيمة
يفهـم منـه أن الإنسـان يمكـن أن ، إذ لا شيء محـدد، فاسم الطبيعة لا يـدل عـلى وقوانينها)

بـدعت أاخـرة قـد زالأول خلق نفسه وهو أحد مكونات الطبيعة، ولا أن ما نراه من بحار 
جناس الحيوانية الأولى، بل يوانات إلى إنتاج الأما عمدت الطيور والحنيفسها في زمن ما، بن

 دبُّ يـوحتى المخلوقات الأبسط كالبكتيريا لا تستطيع أن تهب نفسها وقـود الحيـاة الـذي 
 .فيها

 ربنـاحداً لا يخالف في أن هذا الكون من خلـق وإبـداع خـالق عظـيم حكـيم، هـو إن أ
، ولو صدقوا في )٣-١(الأعلى: ﴾ والذي قدر فهدى ^الذي خلق فسوى  ^ الأعلى﴿

أم خلقوا مـن غـير شيءٍ أم هـم الخـالقون ﴿ تسميته لأسموه خالق الطبيعة ومدبر شؤونها
ــموات ^ ــوا الس ــون  أم خلق ــل لا يوقن ــم  ^والأرض ب ــك أم ه ــزائن رب ــدهم خ أم عن

 ).٣٧-٣٥(الطور:  ﴾المسيطرون
 ) ١().كاد قلبي أن يطير: (ولما سمع الصحابي جبير بن مطعم هذه الآية قال

 ةيستبشــعه العقــل البشرــي وتأبــاه الفطــرشــذوذ  المتمثــل في إنكــار الخــالق الإلحــاد إن
وإذا كان الإنسان الذي يتميـز عـن كـل الموجـودات بـما لإنسان بخالق نفسه، ا السوية، فما

فغـيره مـن المخلوقـات  ؛يمتاز بـه مـن العقـل والإرادة والتسـخير عـاجزاً عـن خلـق نفسـه
ليم بوجود الإله العظيم ، ففي كل زاوية مـن زوايـا الكـون لا مناص من التس، لذا فأعجز

 .والعظمة الكمال والجلالبشهد له آية تدل على وجوده، لا بل ت
                                                 

() 



 

      )٩(

وأهم ما توافق الأنبياء على الدعوة إليه؛ وحدانية االله وإفراده بالعباده دون سواه، فهـو 
يه أنـه لا إلـه إلا أنـا وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إل﴿جوهر رسالاتهم جميعاً 

 ).٢٥(الأنبياء:    ﴾فاعبدون
وسجل القرآن الكريم مضمون هذه الدعوة على لسان عدد من الأنبياء، فهاهم رسل 

يـا قـوم اعبـدوا االله ﴿يقولون بلسان واحد:  -نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم  -االله 
 ).٨٥ )، (الأعراف:٦٠، ٥٠)، (هود: ٢٣(المؤمنون:    ﴾ما لكم من إلهٍ غيره

سـواء  -أقـوامهم مـن الشرـك  واحـذركما دعا الأنبياء إلى توحيد االله الواحد؛ فـإنهم و
 لأن االله أوحى إليهم جميعـاً بـذلك -ملاكاً  محيواناً أ محجراً أ مكان المعبود مع االله بشراً أأ
ولقد أوحي إليك وإلى الذين مـن قبلـك لـئن أشركـت ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن ﴿

 ).٦٦-٦٥(الزمر:    ﴾االله فاعبد وكن من الشاكرينبل  ^الخاسرين 
 مـن الشرـك: ممهاقـوأ واحـذركان المسيح عليـه السـلام مـن هـؤلاء الأنبيـاء الـذين و
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليـه ﴿

 ).٧٢(المائدة:    ﴾الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
 وتحـار في إدراكهـا بـؤ بهـا العقـولنت معرفة أسـماء االله وصـفاته تعجـز عـن التولما كان

ه وفضـله  -تبـارك وتعـالى فـإن االله  ؛فهام وتختلـفالأ خلّـص البشرـية مـن حيرتهـا،  -بمنِّـ
مـا  فكـان أهـمكتبـه، عـلى العـالمين أنزل ه ونبياءأ بوحيه حين بعثصفاته أسمائه وب هافعرّ ف

 لى الإنسانية تعريفها بخالقها.حملته النبوات إ
غايـة  ،تبارك وتعالى أسماء حسـنى ، أن لهالكريم القرآن االله في كتابه الأخير، ذكروقد 
وهـي تـدل )، ٨(طـه: ﴾ االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى﴿ والجلال والكمال في الحسن



 
 )١٠(  

الحسـنى فـادعوه  والله الأسـماء﴿ جميعها على ذات واحدة يدعوها المسلم في صلاته ودعائـه
  .)١٨٠الأعراف: ( ﴾بها

هو االله الذي لا إله إلا هو عـالم الغيـب ﴿ الحسنى ما جاء في قوله تعالى: سماء االلهومن أ
هو االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السـلام المـؤمن  ^والشهادة هو الرحمن الرحيم 

هو االله الخالق البارئ المصـور لـه  ^المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االله عما يشركون 
-٢٢(الحشرـ:  ﴾والأرض وهو العزيـز الحكـيم الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات

٢٤.( 
وهذه الأسماء الإلهية مع دلالتها على الذات الإلهية فإنها تثبت الله تبارك وتعالى غاية مـا 

لـه في ملكـه، وهـو الحكـيم  دَّ ك الذي لا نـِ، فهو الملِ تدل عليه من أوصاف الكمال والتنزيه 
لـيس ﴿ والشـبيه ثيـلوالمنظـير ال جـلَّ عـن الـذيالعظيم دانى في حكمته، إنه االله الذي لا يُ 

قل هو االله  ﴿ ، وهو االله الواحد الأحد)١١ (الشورى: ﴾صيربكمثله شيء وهو السميع ال
 خـلاص)،(سـورة الإ ﴾ولم يكن له كفواً أحدٌ  ^لم يلد ولم يولد  ^االله الصمد  ^أحدٌ 
 ).٧٤(النحل:  ﴾فلا تضربوا الله الأمثال إن االله يعلم وأنتم لا تعلمون﴿

إن الإيمان باالله الموصـوف بصـفات العظمـة والكـمال يهـذب السـلوك الإنسـاني، حـين 
العلـيم المحـيط القـادر عـلى كـل عليه، وهو الرب  فيعلم باطلاعيستحضر معية الرب له، 

عـلى حـال المعصـية؛ وهـو القـوي ذو البـأس ومـولاه  ربهأن يراه  به شيء، فيستحي المؤمن
لنفـوز بجنتـه وعظـيم جـزاء  ،والبطش الشـديد، وأولى منـه أن نعبـده ونسـعى في مراضـيه

 الودود. الرب العفو الغفور الكريم



 

      )١١(

وهـذا  قيم سلوكه خوفاً من االله وعقابه، وطمعاً في ثوابـه وجزائـه،توهكذا فالمؤمن يس
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبـاً ﴿ هم ربهمهو حال المؤمنين الذين امتدح

 .)٩٠الأنبياء: ( ﴾ورهباً وكانوا لنا خاشعين
فإنـه يلجـأ  ؛الخالق الرازق الذي بيده مقادير الأمـورباالله الواحد  حين يؤمن المسلم إن

 إليــه وحــده في السرــاء والضرــاء، في الصــغير مــن أمــوره والكبــير، ليقينــه بمعيــة االله تعــالى
الـذي  القـدير وحـدهتعـالى للمؤمنين وقربه منهم وإطلاعه على سرائرهم وأعمالهـم، وأنـه 

فسبحان الذي بيده  ^إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون  ﴿ بيده مقاليد الأمور
لـه  ﴿ تعـالى الـذيتبـارك و ، وهـو)٨٣-٨٢س: يـ( ﴾ملكوت كـل شيءٍ وإليـه ترجعـون

الشورى: ( ﴾بسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيءٍ عليمٌ والأرض ي مقاليد السموات
١٢(. 

 ؛ فإنه يفيض قلبـه بمحبتـهالتي لا تحصىوآلائه من نعمه االله  ها أولاإذا نظر المرء إلى مف 
واالله العظـيم قـد سـبق  ،)، وكيـف لا يحبـه١٦٥(البقـرة: ﴾  والذين آمنوا أشـد حبـاً الله﴿ 

إن االله يحب ﴿)، ١٩٥(البقرة: ﴾  االله يحب المحسنين إن﴿  الطائعين فأحب عباده المؤمنين
 )١٤٦آل عمران: ( ﴾واالله يحب الصابرين﴿  )٢٢٢البقرة: ( ﴾التوابين ويحب المتطهرين

 .)١٤-١٣البروج: ( ﴾وهو الغفور الودود ^إنه هو يبدئ ويعيد ﴿ 
لع إليه تطعظم ما يومن أ، االله، يرجو رضاهبوهذه المحبة الله تجعل المسلم معلق القلب 

فلا تعلم نفسٌ ما أخفـي ﴿ التي أعدها االله لمن أحبه من عباده الجنة دار الخلود المؤمن نوال
 .)١٧السجدة: ( ﴾لهم من قرة أعينٍ جزاءً بما كانوا يعملون

، فيكـره مـا كرهـه  هالرب الـذي يحبـ غضبيما يمتنع عن كل تجعله محبة المسلم لربه و
إن االله لا يحب مـن ﴿ لا السيء من القول والعمل والخلق، واالله لا يكره ولا يمقت إمحبوبه



 
 )١٢(  

ولا تعتـدوا ﴿ )٦٤المائدة: (﴾ واالله لا يحب المفسدين﴿ )١٠٧النساء: ( ﴾كان خواناً أثيماً 
 .)٨٧المائدة: ( ﴾إن االله لا يحب المعتدين

 : الشهادة بأن محمداً رسول االلهثانياً 
وجعلــه ، rخــتمهم بمحمــد حتــى تقــوم حجــة االله عــلى خلقــه أرســل االله الرســل، و

، فهـي )٢٨سـبأ: ( ﴾ومـا أرسـلناك إلا كافـةً للنـاس بشـيراً ونـذيراً  ﴿ رسوله إلى العالمين
 إلى وبعثـت ،خاصـة قومـه إلى يبعـث النبـي كـان((على سائر إخوانه من الأنبيـاء  rمزيته 
 )  ١()).ةكاف الناس

ماً بمكـة المكرمـة عـام هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب القرشي، ولـد يتـي rوالنبي 
عليـه المـلاك  نـزلحـين ، ، ونشأ فيها، وحين بلغ الأربعين من العمـر آتـاه االله النبـوةم٥٧١

، فـدعا قومـه إلى الإسـلام، فـآمن بـه وهو في غار حراء شرق مكة المكرمـةالوحي ب جبريل
 مالذين خـافوا مـن ذهـاب زعـامته )قريشقبيلته (رهط قليل، وامتنع عن الإيمان به سادة 

ــازاتهم ــذبوه وآذوه، ووزوال امتي ــذبوا، فك ــن أصــحابه ع ــاً م ــال أبأشــد  بعض ــواع النك ن
 .، بل قتلوا بعضهم، رضوان االله على الجميعوالعذاب

ــي  ــع  rفهــاجر النب ــام فيهــا المجتم ــورة)، وأق ــة المن ــرب (المدين ــون معــه إلى يث والمؤمن
أن بنى مسجده فيها وآخـى فيها  rول ما صنعه النبي أكان ، والممتثل بهدي االله الإسلامي

بين المسلمين بآصرة العقيدة على اختلاف أجناسهم وأوطانهم، ثـم عقـد مـع يهـود المدينـة 
 والتعاضد على حماية المدينة. المشترك الآمن معاهدة للتعايش

فأرسل الرسل إلى ملوك العرب والعجم إلى الإيمان به،  rالنبي دعا وفي المدينة المنورة 
أرسلوا إليه وشرح لهم مبادئ دينهم، فآمن به بعضهم، وناوأه غيرهم، الأرض وحكامها ي

                                                 
 () 
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غـادر النبـي ي قبـل أن، وبنصره دعوته، حتى نصره االله أعاقمن عاداه و rقاتل الجيوش، ف
r  الجزيرة العربية سائرانتشار الإسلام في قر االله عينيه بأم ٦٣٣عام الدنيا. 

مـن سـبقه يد بـذلك كما أُ  ،من دلائل وبراهين هعلى نبوت شهدبما ي r النبيَّ  االله أيدقد و
، r يدوم بدوام رسـالته عنهم بدليل ساطعاالله الأنبياء والمرسلين، وخصه  من إخوانه من

، الكتـاب القـرآن العظـيم وهـو، بتقادم الأزمان، ولا تـبلى بتصرـم الأيـام لا تنقضي دلالتهف
ولـون، ولـن يـأتي بسـورة مـن مثلـه وعجز عن الإتيـان بمثلـه الأ عالمين،الذي بهر ال المعجِز

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يـأتون بمثلـه  ﴿الآخرون 
، ((ما مـن الأنبيـاء مـن نبـي :r، يقول ) ٨٨الإسراء: ( ﴾ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 

وحياً أَوحـى االلهُ  ه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيتُ إلا قد أُعطي من الآيات، ما مثلُ 
 ) ١(.إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعاً يوم القيامة))

كيـف لا وقـد أنزلـه االله العلماء، بأسبقيته وعمقه فقد حوى القرآن من العلوم ما حير  
لكن االله يشهد بما أنزل إليك أنزلـه بعلمـه والملائكـة يشـهدون وكفـى  ﴿العليم بكل شيء 

 ).١٦٦النساء: ( ﴾باالله شهيداً 
، حين أشـار في الماضي السحيق إلى وصف نشأة الخلق العلم الحديث القرآن فقد سبق

ثـم اسـتوى إلى ﴿ )، فقـال تعـالى:bang Big( الانفجار الكبـيرإلى ما يسميه العلماء اليوم بنظرية 
(فصـلت:  ﴾ السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتـا أتينـا طـائعين

والأرض كانتــا رتقــاً ففتقناهمــا  الــذين كفــروا أن الســموات أولم يــرَ ﴿ ال تعــالى:، وقــ)١١
 .)٣٠(الأنبياء:  ﴾وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون

                                                 
() 



 
 )١٤(  

والسماء بنيناها بأييـدٍ وإنـا ﴿ في قوله تعالى: كما تحدث القرآن عن اتساع الكون وتمدده
 مر والأرض في أفـلاك مسـتديرةدوران الشمس والقذكر )، و٤٧(الذاريات:  ﴾لموسعون

والقمر قدرناه منازل حتى عـاد  ^والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴿
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في  ^كالعرجون القديم 

 الم تعرفهـ الأخبـار وغيرهـا علـوم دقيقـةهـذه ف، )٤٠-٣٨(سورة يـس:  ﴾فلكٍ يسبحون
 .إلا في أواسط القرن المنصرم هولا بعد هالبشرية قبل

ه بمراحـل إخبـار ؛بهر العقول من أخبار القرآن التـي سـبق فيهـا العلـم الحـديثيومما 
مـن البعـث فإنـا  يا أيها النـاس إن كنـتم في ريـب﴿ :وصور تخلقهفي بطن أمه تطور الجنين 

لنبـين لكـم  مخلقـةٍ وغـير مخلقـة من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضـغةخلقناكم من ترابٍ ثم 
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجلٍ مسمى ثم نخرجكم طفـلاً ثـم لتبلغـوا أشـدكم ومـنكم 

شـيئاً وتـرى الأرض  رذل العمـر لكـيلا يعلـم مـن بعـد علـممن يتوفى ومنكم من يرد إلى أ
 ).٥: ج(الح ﴾ تزت وربت وأنبتت من كل زوجٍ بهيجهامدةً فإذا أنزلنا عليها الماء اه

أذهل البرفسور مارشال جونسون رئيس قسم لمراحل الجنين إن هذا الوصف الدقيق 
التشريح ومـدير معهـد دانيـال بجامعـة تومـاس جيفرسـون بفلادلفيـا بالولايـات المتحـدة 

إننــي كعــالم أســتطيع فقــط أن أتعامــل مــع أشــياء أســتطيع أن أراهــا "الأمريكيــة، فقــال: 
جنة وتطور علم الأحياء، أسـتطيع أن أفهـم الكلـمات بالتحديد، أستطيع أن أفهم علم الأ

لا أرى دليلاً على حقيقة تفند  ،لا أرى سبباً  ،التي تترجم لي من القرآن .. إنني لا أرى شيئاً 
د وأنه يتلقى هذه المعلومات من مكـان مـا، ولـذلك الذي لابُ  ]r[مفهوم هذا الفرد محمد 

ــع مفهــوم ــي لا أرى شــيئاً يتضــارب م ــ :إنن ــان أن الت ــيما ك دخل الإلهــي كــان مشــمولاً ف
 ."باستطاعته أن يبلغه



 

      )١٥(

 The( "أطوار خلق الإنسـان" الشهيرلكتاب امؤلف ث ل مور ـويضيف البرفسور كي
DevelopingHuman  (يتضح لي أن هذه الأدلـة ": الذي يعتبر مرجعاً معتمداً في كليات الطب العالمية

لمعلومات لم تكشف إلا حديثاً وبعـد قـرون حتماً جاءت لمحمد من عند االله، لأن كل هذه ا
 ) ١(."عدة، وهذا يثبت لي أن محمداً رسول االله

الفرقـان: ( ﴾والأرض إنه كان غفوراً رحيماً  قل أنزله الذي يعلم السر في السموات﴿
٦(. 

دليـل  -مما يطـول الحـديث بـذكره  وغيرها -العلمية  هذه الأخبار الغيبيةإن وهكذا ف
، فمثـل هـذه العلـوم يسـتحيل تحصـيلها في تلـك الأزمنـة ،  rوة النبـي ساطع على نبالاالله 

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك مـن ﴿ وخاصة من رجل أميّ نشأ في بيئة جاهلة
 ).٦: (سبأ ﴾ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد

ربه تبـارك وخلق عظيم ، فقد وصفه ما أوتيه من حسن سيرة  rومما يشهد له بالنبوة 
عـلى  )الصـادق الأمـينلقبـه (غلـب ، وقد )٤القلم: ( ﴾وإنك لعلى خلقٍ عظيمٍ ﴿وتعالى: 

 r، لذا قال ملكُ الروم هرقل لأبي سفيان عدو النبي بين أهل مكة اسمه، فصار علماً عليه
يـأمركم أن ..  أعرف أنـه لم يكـن ليـذر الكـذب عـلى النـاس ويكـذب عـلى االله" حينذاك:

ويـأمركم بالصـلاة والصـدق  ،وينهاكم عن عبادة الأوثان ، تشركوا به شيئاً تعبدوا االله ولا
وقـد كنـت أعلـم أنـه  ،هـاتين فسـيملك موضـع قـدميَّ  فإن كان ما تقول حقاً ..  والعفاف

                                                 
 () 

  



 
 )١٦(  

 ولـو كنـتُ  ،لقـاءه ص إليه لتجشـمتُ فلو أني أعلم أني أخلُ  ،لم أكن أظن أنه منكم ،خارج
 ) ١(."عن قدمه عنده لغسلتُ 
كـان أسـعياً وراء الكسـب الـدنيوي الـرخيص، سـواء  االنبوة إنما ينتحلونه يإن مدعي

 م، أممـن بعـده مهيلـه إلى أهويورثـلبـه أو  واليستمتعجمعه  إلى ونهذا الكسب مالاً يسابق
 فيشار لهم بالبنان، ويوسع لهم في المجالس.... ،مقدره من جاهاً بين الناس يرفعكان 

 و ذاك؟من هذا الصنف أ rفهل كان النبي 
من تواضع وزهد  r محمد تكشف لنا ما كان عليه النبي rة سريعة على سمته إن نظر

نبوتـه دلل على ، بل وسلوكه طهرخلالهما نبل أخلاقه و فأوضح،  rجمعهما النبي في الدنيا 
 .ورسالته

 إلا ؛ة ولا شـيئاً ولا أمَـ ولا عبداً  ولا ديناراً  ما ترك عند موته درهماً ( :أنه rزهده ومن 
 ) ٢().جعلها صدقة وأرضاً  ،هه البيضاء وسلاحَ بغلتَ 

 ،من ورثتـه الصديق أبو بكر rرض هي أرض فدك التي منعها خليفة النبي وهذه الأ
الصــديق:  أضــاف))، ومـا تركنــا صــدقة ،لا نــورث(( :قــال rإن رســول االله وقـال لهــم: 

 ى إن تركـت شـيئاً فإني أخش ،يعمل به إلا عملت به rكان رسول االله  شيئاً  لست تاركاً "
 ) ٣(."من أمره أن أزيغ

 دليس ميراثاً يغتنون به من بعده، بل دَيْناً يؤدونه من بعـده، فقـ rإن الذي تركه النبي 
 ) ٤(.من شعير مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً  ودرعه ، rمات 

                                                 
 () 
 () 
() 
() 



 

      )١٧(

ضي ر عائشـة زوجتـه يحذر أن يغادر الدنيا وقد أخذ منها مغـنماً ، إذ تـذكر rلقد كان 
 الذهبُ  ما فعلتْ (( :rرسول االله لها قال أنه كان في بيتها بعضُ قطعٍ من ذهب، ف االله عنها

 ) ١()).أنفقيها ؟ما ظن محمد باالله لو لقي االله عز وجل وهذه عنده.. 
عن شهوة الجاه بأقل من تعففه عن شهوة المال، فقد قال له رجـل: يـا  rوليس تعففه 

نا وابنَ خيرِنا. فقال عليـه الصـلاة والسـلام: ((يـا أيهـا النـاس سيدَنا وابنَ سيدِنا، ويا خيرَ 
عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بنُ عبدِ االله، عبدُ االله ورسولُه، واالله ما 

 ) ٢()).منزلتي التي أنزلني االله عز وجل أحب أن ترفعوني فوق
منـه كراهيتـه أن يقـوم لـه يمقـت كـل مظـاهر الكـِبرْ والترفـع عـلى النـاس، و rوكان 

: (مـا كـان شـخصٌ أحـبَّ إلـيهم بن مالك أنس صاحبه أصحابُه إذا دخل المجلس، يقول
 ) ٣(، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لماِ يعلمون من كراهيته لذلك). rمن رسول االله 
أتـاه رجـل فجعلـت فرائصُـه ترْعَـد، تتلألأ عليه صفات الكـمال الإنسـاني، إنه رسول 

 ) ٤(كٍ، إنما أنا ابن امرأةٍ تأكل القديد)). : ((هون عليك، فإني لست بملِ rفقال له 
 r حاله داخل بيته، فتكشف لنـا أن تواضـعهعن  رضي االله عنها وتحكي زوجه عائشة

ة شريفة لم تفارقه، فقد سُئلتليس خلقاً يتزين به أمام الناس، بل خَ  يصـنع  rمـا كـان  : لَّ
فـإذا حضرـت الصـلاة  - خدمـة أهلـه :تعنـي - مهنة أهله كان يكون في( :قالتف ؟في بيته
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 )١٨(  

 مُ ويخـدِ  ،ب شـاتهويحلـِ ،لي ثوبـهفْـيَ  ،مـن البشرـ كـان بشرـاً )، وفي رواية: (خرج إلى الصلاة
 )  ١().هنفسَ 

وهو منطلق إلى  -على الراحلة  rوأما صاحبه ابن مسعود، فيحكي عن تناوب النبي 
نهـما يمشـيان عنـه، أو بقي النبي على الراحلة، يودان لو صحابه، وكاناأمع اثنين من  –بدر 

 ) ٢( )).ماوما أنا بأغنى عن الأجر منكُ  ،ما أنتما بأقوى مني(( كان يقول لهما: rلكنه 
 !الأدعياء؟ يصنعذا كأفه ؟من متاع الدنيا دعواه النبوة وهنا نسأل: ماذا أفاده
خـرق االله فيهـا لنبيـه  مـا آتـاه االله مـن المعجـزات الحسـية التـي rوإن من دلائل نبوتـه 

 الألـف، منهـا أن االلهنواميس الكون إظهاراً لنبوته، وقد فاقـت هـذه المعجـزات في عـددها 
لا  أطعم ببركته يوم الخندق زهاء ألف رجل من بهيمة واحدة وجِراب فيه صاعٌ من شعير

 ) ٣(.يربو وزنه على ثلاث كيلوات
ــه الجمــوع الكثــيرة مــن  كــما تفجــر المــاء مــن بــين أصــابعه، حتــى ســقى االله مــن  يدي

 )  ٤(أصحابه.
، فقد انكفأ على ذراعـه قـدر مـاء محمد بن حاطبوشفى االله على يديه المرضى، ومنهم 

فقـام صـحيحاً مـا بـه بـأس ولا  ه،ودعـا لـ ه،ومسح عـلى رأسـ ه،في في rالنبي  فتفل ،يغلي
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      )١٩(

مـن بـين  سرـت، فقـامنصـاري لمـا كُ ، وكذلك مسح على رجل عبد االله بن عتيـك الأ) ١(علة
 ) ٢(يديه وقد شفيت.

ه الكتب رغـم مـا تعرضـت بشارة الكتب السابقة به، فهذ rلمحمد ومما يشهد بالنبوة 
، r محمـد ة تـدل عـلى نبـوة النبـيصـادق؛ فإنها ما تزال تحمل شهادات له من تغيير وتبديل

، حين بشرا بنبي قـدوس طـاهر يخـرج مـن r بشارة النبيين موسى وحبقوق بهومن ذلك 
فاران، ففي سفر التثنية المنسوب إلى موسى عليه السلام أنه قـال لبنـي إسرائيـل قبيـل  بلاد

(التثنيـة  "جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سـعير، وتـلألأ مـن جبـل فـاران"وفاته: 
)، فقد أخبرهم عليه السـلام بأنـه كـما جـاءت رسـالة االله إليـه عـلى جبـل الطـور في ٣٣/٢

من جبـل سـعير في وسـط فلسـطين، وذلـك بنبـوة عيسـى عليـه سيناء، فإن النبوة ستشرق 
 السلام، ثم ستتلألأ النبوة من فوق جبل فاران بنبي عظيم يخرج فيها.

والقـدوس مـن "وأكد سفر النبي حبقوق البشارةَ بـالنبي المبعـوث في فـاران، فقـال:  
)، ٣/٣(حبقـوق  "جبل فاران، جلاله غطـى السـماوات، والأرض امـتلأت مـن تسـبيحه

من هو هذا العبد الطاهر ذو الهيبة الـذي يخـرج مـن فـاران، وتمتلـئ الأرض مـن تسـبيحه ف
 ؟افاران التي تلألأت النبوة على جبله يوتسبيح أتباعه؟ وأين ه

وحتى لا نتيه بعيداً نذكر أن اسم فاران تستخدمه التوراة في حديثها عن مكة المكرمة، 
ـفر فقد جاء في سفر التكوين أن إسماعيل عليه ال سلام نشأ وتربى في برية فاران، يقـول السِّ

، )٢١/٢١(التكـوين  "كان االله مع الغلام فكبر .. وسكن في برية فاران  "عن إسماعيل: 
  .ففاران هي الحجاز التي لا تختلف المصادر التاريخية على نشأة إسماعيل في ربوعها
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 )٢٠(  

 .rامت حجة االله على خلقه في نبوة محمد وبهذا وأمثاله ق
 إلى ورسـوله االله عبد أنه وظاهراً  باطناً  الاعترافيستلزم من المسلم  rقرار بنبوته والإ
 مـا واجتنـاب أخـبر، فـيما وتصـديقه أمـر، فيما طاعتهب ،ذلك بمقتضى والعمل كافة، الناس

وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بـاالله شـهيداً ﴿، شرع بما إلا االله يُعبد وألا وزجر، عنه نهى
-٧٩النسـاء: (﴾ ل فقد أطاع االله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً من يطع الرسو ^
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن ﴿ ، وقال تعالى:)٨٠

تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى االله والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله واليـوم الآخـر ذلـك خـيرٌ 
 .)٥٩النساء: ( ﴾وأحسن تأويلاً 

لقـد كـان لكـم في ﴿ rالتأسي بهديه وسلوكه وأخلاقـه  rومن مقتضيات الإيمان به  
الأحـزاب: ( ﴾رسول االله أسوةٌ حسنةٌ لمـن كـان يرجـو االله واليـوم الآخـر وذكـر االله كثـيراً 

٢١(. 
 الصلاةإقام الركن الثاني: 

 .الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين وركنه الركين
وقــد فرضــها االله عــز وجــل عــلى المســلمين، ومنهــا مــا شرع وجوبــاً، وهــو الصــلوات 
الخمس، فهي أول حق االله على عباده، ومنها مـا يؤديـه المسـلم تطوعـاً وتحببـاً إلى االله الـذي 

 خلقه وأنعم عليه بآلائه التي لا تحصى.
لسـلوك وفي تقويـة والصلاة لما لها من الأثر العظيم البالغ في تهذيب النفوس وتقـويم ا

فرضها االله على الأنبياء والأمم السابقة، فلم تخل منهـا شريعـة مـن الشرـائع، وقـد  ؛الإيمان
 حكى القرآن وصاة االله بها لأنبيائـه وأقـوامهم، فقـد دعـا إبـراهيم أبـو الأنبيـاء ربـه فقـال:

ن ابنه )، فاستجاب االله دعاءه فكا٤٠(إبراهيم: ﴾ربّ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذرّيتي﴿



 

      )٢١(

(مـريم:  ﴾ ًوكان يأمر أهله بالصّلاة والزّكاة وكان عند ربّه مرضـيّا﴿إسماعيل من المصلين 
٥٥.( 

إنّني أنا االلهّ لا إلـه إلا أنا ﴿ ومن بعدهما خاطب االله نبيه موسى عليه السلام فقال:
)، وأوصى العذراء البتـول بالصـلاة فقـال: ١٤(طه:  ﴾فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري

 )، وبـينَّ ٤٢(آل عمـران:  ﴾يم اقنتي لربّك واسـجدي واركعـي مـع الـركعينيا مر﴿
إني عبـد االله آتـاني ﴿ :وهو في المهـد المسيح عليه السلام أمر االله تعالى له بالصلاة، فقال

وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والزّكـاة مـا  ^الكتاب وجعلني نبياً 
 ).٣١-٣٠(مريم:  ﴾دمت حيّاً 
وإذ أخـذنا ميثــاق بنـي ﴿ االله الميثاق على بني إسرائيل أن يحـافظوا عـلى الصـلاة وأخذ

إسرائيل لا تعبدون إلاّ االلهّ وبالوالدين إحسـاناً وذي القربـى واليتــامى والمسـاكين وقولـوا 
 ).٨٣(البقرة:  ﴾للناّس حسناً وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة

إليه إخوانه الأنبياء مـن تعظـيم االله وعبادتـه يدعو إلى ما دعا  rومن بعدهم جاء نبينا 
(طـه:  ﴾ر أهلـك بالصّـلاة واصـطبر عليهـاوأمُـ﴿ والصلاة له، وقد أمره االله بهـا، فقـال:

الّـذين يقيمـون الصّـلاة ويؤتـون ﴿ عباده المصلين فقـال:االله في وحيه إليه )، وامتدح ١٣٢
 ﴾وأولئـك هـم المفلحـونأولئك على هدًى من ربهم  ^الزّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 

 ^والـذين هـم عـلى صـلواتهم يحـافظون ﴿جزاء عليها: بالجنة )، ووعدهم ٥-٤(لقمان: 
 ).١١-٩(المؤمنون:  ﴾الّذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ^أولئك هم الوارثون 



 
 )٢٢(  

يـوصي بالصـلاة الله وعبادتـه حتـى فاضـت روحـه إلى باريهـا، يقـول  rوما زال النبي 
وهو يُغرغر بها في صـدره، ومـا كـان  r: كان آخر وصية رسول االله صاحبه أنسخادمه و

 )١( يفيض بها لسانه: ((الصلاة الصلاة، اتقوا االله فيما ملكت أيمانكم)).
يكن يستكثر بها من  وحين شرع االله الصلاة وغيرها من العبادات؛ فإنه تبارك وتعالى لم

طاعة الطائعين، ولا تنقصه معصية  لا تزيده عز وجلّ  فهويستقوِ بها من ضعف،  قلة، ولا
إنما شرعها لمنفعة العباد وتزكية أنفسهم وتهذيب ضمائرهم وتقـويم سـلوكهم والعاصين، 

 وصلاح دنياهم وأخراهم.
وأول ما تحققه الصلاة في المؤمن أنها تنير حياته وتؤنسها بذكر االله، فقد وصـفها النبـي 

r ٢( نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة)). بأنها نور، فقال: ((من حافظ عليها كانت له(  
 )٣( )).والصبر ضياء ،والصدقة برهان ،والصلاة نوروقال: ((

عن الفحشاء  اهمن المعاصي، وتنهالمصلي أنها تمنع  :: ((والصلاة نور)) معناهrقوله و
 الذي يستضاء به. إلى الصواب كما النور هوالمنكر، وتهدي

فينـة  -تـذكره  سببه أن الصلاة، فوالفواحش من الذنوب اجتناب المسلم للكبائر فأما
اتـل مـا ﴿بحق االله عليه وبمراقبته له، فيرعوي وينزجر عن محارمه، قال تعـالى: -بعد فينة 

أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر ولـذكر االله 
 ).٤٥(العنكبوت:  ﴾أكبر واالله يعلم ما تصنعون
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      )٢٣(

عليــه الصــلاة  قــال ؛فــإذا أصــبح سرق ،يصــلي بالليــلعــن رجــل  rلنبــي ا أُخــبر ولمــا
 .م سلوكهأي في صلاته ما سيزجره ويقوِّ  )١( )).إنه سينهاه ما يقول(( والسلام:

 فإنهـا سـبب في مغفـرة االله للصـغائر ؛وكما تبعد الصلاة المؤمن عن الكبائر والفواحش
جاهلاً، فيعود بصلاته قريباً من االله العفو الكـريم، التي يلم بها المرء عامداً أو  من الذنوب

يقـول: ((الصـلوات الخمـس، والجمعـة إلى  rلأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فقد كان 
؛ إذا اجتنب الكبائر)).  )٢( الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهنَّ

أحـدكم يغتسـل أصحابه: ((أرأيتم لـو أن نهـراً ببـاب  rسأل النبي  وفي حديث آخر 
منه كل يومٍ خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟)) فقالوا: لا يبقى من درنـه شيء، فقـال 

r.((فذلك مثلُ الصلوات الخمس يمحو االله بهن الخطايا)) : )٣(  
والصلاة فرصة للمسلم للاسـتجمام مـن أتعـاب الـدنيا، فالمسـلم حـين يقـوم للصـلاة 

الذين آمنـوا وتطمـئن قلـوبهم بـذكر ﴿ صلة مع ربهيناجي ربه ومولاه؛ يطمئن قلبه بهذه ال
يقـول لمؤذنـه بـلال: ((يـا  r)، لذلك كان ٢٨(الرعد:  ﴾االله ألا بذكر االله تطمئن القلوب

وكان يفزع إليها كلما حزبه أمر، ويقول: ((جعلت قرة عينـي في  )٤( بلال أرحنا بالصلاة)).
 )٥( الصلاة)).
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 )٢٤(  

عمود الدين، وأخبر أنها أول مـا يحاسـب  rلنبي فلأهمية هذه العبادة سماها ا ؛وأخيراً 
االله الناس عليه يوم القيامة، فقـال: ((إنّ أول مـا يحُاسـبُ بـه العبـدُ يـوم القيامـة مـن عملـه 

 )١( صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر)).
 الزكاةإيتاء الركن الثالث : 

التي آتاهم، ويستمتعون فيها بما منحهم االله من يتقلب الناس في هذه الدنيا في نعم االله 
 المال والسعة واليسار الذي به تزدان الحياة وتزهو.

وحتى يسعد الجميـع في أرض االله؛ فـإن االله جعـل النصـيب الأوفـر مـن رزقـه لـبعض 
ين وغيرهم حقاً معلومـاً في الناس ابتلاء واختباراً، وأوجب لإخوانهم من الفقراء والمساك

)، ٣٣(النـور:  ﴾وآتـوهم مـن مـال االله الـذي آتـاكم﴿ التي آتاهم االله إياها غنياءأموال الأ
 وهذا الحق المعلوم هو الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.

وما يدفعه المسلم من ماله فإنما هو طهـرة لـه مـن ذنوبـه وآثامـه، وهـو سـبب في تزكيـة 
 ﴾صــدقة تطهــرهم وتــزكيهم بهــاخــذ مــن أمــوالهم ﴿ نفســه وســموها في معــارج الطاعــة

 ).١٠٣(التوبة: 
 وأما الامتناع عن أداء الزكاة فهو خيانة لحق الفقير، يتوعـد االله فاعلـه بـأليم العـذاب:

يوم  ^والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذابٍ أليمٍ ﴿
زتم ـم هــذا مــا كنــيحمــى عليهــا في نــار جهــنم فتكــوى بهــا جبــاههم وجنــوبهم وظهــوره

 .)٣٥-٣٤التوبة: ( ﴾زونـلأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكن

                                                 
() 



 

      )٢٥(

قال: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتـه إلا أحمـي عليـه في  rوفي الحديث أن النبي 
ه حتى يحكم االله بين عباده في يوم كان ننار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبي

 )١(إما إلى الجنة، وإما إلى النار)).  مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله،
وكما أوجب االله هذا الحق؛ فإنه بـينَّ أنصـبته ومقـاديره والأمـوال التـي يجـب فيهـا، ولم 

ــترك الأمــر إلى أذواق الأغنيــاء وســعة إحســانهم  ^والــذين في أمــوالهم حــق معلــوم ﴿ ي
 .)٢٥-٢٤(المعارج:  ﴾للسائل والمحروم

% ٢.٥اة مصلحة الغني والفقـير، فـالغني إنـما يـدفع وقد راعى الإسلام في مقدار الزك
زه، أي هـي ممـا زاد عـن التي مـر عليهـا عـام وهـي في حـو النقدية وتجاراته والهفقط من أم

فهذا هو الحق المعلوم، وأما ما عداه فهو الصدقات غير الواجبة التي  ،حاجاته ومصروفاته
 يستبق بها المسلمون إلى محبة االله وعظيم رضوانه.

ما الأموال التي أوجب االله فيها الزكاة فهي الذهب والفضة وما يقابلهما من النقـود وأ
يـا أيهـا ﴿ مـا يعطيـه االله للمسـلم مـن زروع وثـمار وأنعـامكـذلك والأسهم والتجارات، و

 ).٢٦٧(البقرة:  ﴾الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
إنــما ﴿ اة فهــم أصــناف ثمانيــة، جمعــتهم الآيــة القرآنيــة:وأمــا المســتحقون لأخــذ الزكــ

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغـارمين وفي 
 ).٦٠(التوبة: ﴾ سبيل االله وابن السبيل فريضةً من االله واالله عليمٌ حكيمٌ 

مـن هـذا الإنفـاق عبـادة وأداء الزكاة ينبغي أن يصـان بضـوابط أخلاقيـة عاليـة تجعـل 
ة على الفقير، فقد وصـف االله المـؤمنين بقولـه: سامية الله لا يخالطها كبرِ ولا استعلاء ولا مِنَّ 
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 )٢٦(  

الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا أذًى لهـم أجـرهم عنـد ﴿
مـن صـدقةٍ يتبعهـا  قولٌ معروفٌ ومغفرةٌ خـيرٌ  ^ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 

 ).٢٦٣-٢٦٢(البقرة: ﴾  أذًى واالله غني حليمٌ 
والمســلم يقصــد بصــدقاته وزكاتــه مرضــات االله وجميــل ثوابــه، وأمــا المنفــق للســمعة 

، ففي الحديث عن في الآخرة متوعد بالعذابهو ه مردودة عليه ، لا بل نفقت والمفاخرة فإن
ة ثلاثة، فذكر منهم رجل تصدق لا لـيرضى أن أول من تسعر بهم النار يوم القيام rالنبي 

، وهو ما يحبط هذه العبادة، ويوجب العقوبة عليها بدلاً من )١( عنه االله، بل ليقال عنه جواد
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيهـا لا يبخسـون ﴿المثوبة 
مـا صـنعوا فيهـا وباطـلٌ مـا كـانوا أولئك الذين لـيس لهـم في الآخـرة إلا النـار وحـبط  ^

 ).١٦-١٥(هود: ﴾ يعملون
إن هذه الشرعة الربانية صورة من صور التراحم والتلاحم، تحفـظ للمجتمـع وحدتـه 

مثــل المــؤمنين في : ((rوتحقــق تماســكه، حتــى يكــون الجميــع فيــه كالجســد الواحــد، قــال 
ضـو تـداعى لـه سـائر إذا اشـتكى منـه ع ؛توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد

 )٢( .الجسد بالسهر والحمى))
 صوم رمضانالركن الرابع : 

، وفيه يمتنع )٣(الصيام هو رابع أركان الإسلام، وهو عبادة فرضها االله في شهر رمضان
 المسلم عن الطعام والشراب والجماع ومقدماته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
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      )٢٧(

يجليهـا قـول االله  ،الأمـم قـبلهم لغايـة عظيمـةوالصيام فرضه االله عـلى المسـلمين وعـلى 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتـب عـلى الـذين مـن قـبلكم لعلكـم ﴿ تعالى:
تقـوى واجتنـاب عـلى حيـاة ال دريب المـؤمنهذه العبـادة تـ غاية)، ف١٨٣(البقرة: ﴾ تتقون

ــالمنــاهي ــ ه، وتربيت ــات الق وراء وضــبطها، وعــدم الانســيا هعــلى الســيطرة عــلى إرادت رغب
من أسر الشـهوات والعبوديـة للملـذات، فالمسـلم الـذي يـترك في نهـار  رهيالجسدية، وتحر

رمضان الحلال من الطعام والشراب والمتع؛ فإنه من بـاب أولى يمتنـع عـن الحـرام منهـا في 
 ليل رمضان وفي سائر الأيام والليالي.

 مـن كـان مـنكم ذا طـوله: ((بـأثر الصـيام في ضـبط الغرائـز بقولـ rوقد أخبر النبـي 
  )١(.))ومن لا فالصوم له وجاء ،فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ؛فليتزوج

الصيام بأنه وقاية للمسلم، بما يحتمه عليه من معاني فاضلة وأخـلاق  rويصف النبي 
فـإن سـابه  ،وإذا كان يوم صوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يصـخب ،نةوالصيام جُ سامية: ((

 )٣( )).نة ما لم يخرقهاالصوم جُ وفي حديث آخر: (()٢()).إني امرؤ صائم :قلأحد أو قاتله فلي
فليصـم سـمعك  ؛متَ قال: (إذا صُ ف rقول النبي جابر بن عبد االله قد فقه الصحابي و

وبصرك، ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يـوم 
 )٤( .واء)صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك س
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 )٢٨(  

وأما إذا لم يعطِ الصيام ثمرته السلوكية فقد أضحى عملاً ميتـاً لا روح فيـه، وقـد قـال 
: ((مــن لم يــدع قــول الــزور والعمــل بــه فلــيس الله حاجــة في أن يــدع طعامــه rرســول االله 
 )١( وشرابه)).

صـائم حظـه مـن صـيامه  بَّ رُ وهذا العمل الذي لا روح فيه لا يـؤجر المسـلم عليـه ((
 )٢( )).قائم حظه من قيامه السهر بَّ ورُ  ،ع والعطشالجو

 ،ومما يتعلمه المسلم في مدرسة رمضان تحسس مشاعر الفقراء والإحسـاس بمعانـاتهم
وما يستجيشه ذلك من بذل وكرم وإنفـاق في سـبيل االله، فقـد حكـى ابـن عبـاس ابـن عـم 

.. كون في رمضـان وكان أجود ما ي ،أجود الناس rكان رسول االله (ال: فق ،عنه rالنبي 
 )٣( ).أجود بالخير من الريح المرسلة rرسول االله فلَ 

وقد شرع الإسلام لأولئك الذين لا يقدرون على مشـاركة المسـلمين صـيامهم لمـرض 
ونحوه، شرع لهم إطعام المساكين فدية للصـيام الـذي عجـزوا عنـه، فلـئن فـاتهم مشـاركة 

وعـلى ﴿المساهمة في إطعامهم ورفع جوعهم  فلن يفوتهم ،وعفي ألم الجالفقراء والمحرومين 
الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خيرٌ لكـم إن 

 ).١٨٤(البقرة:  ﴾كنتم تعلمون
ما فتـئ يـوصي بهـا أصـحابه، فقـد قـال لـه أبـو  rولتعدد حكم هذه العبادة فإن النبي 

 )٤( )).ثل لهفإنه لا مِ  ؛يامعليك بالص((: r قالف ؟رني بأمر آخذه عنكمُ  أمامة:
 بيت االله الحرام حجالركن الخامس : 
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      )٢٩(

الحج عبادة بدنية فرضها االله على المسلم في العمر مرة واحدة، حيث يفد المسلمون من 
ليـؤدوا مناسـك حجهـم في أيـام معلومـات،  ،لى قبلـتهم في مكـة المكرمـةإأصـقاع الأرض 

ا االله من تشريع هذه العبادة التي أمر بها أبا الأنبياء إبراهيم يحققون فيها المقاصد التي أراده
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين مـن ﴿ عليه السلام حين قال له:

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم االله في أيامٍ معلومـاتٍ عـلى مـا رزقهـم  ^كل فج عميقٍ 
 .)٢٨-٢٧(الحج:  ﴾وا البائس الفقيرمن بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعم

دوا المناسـك كـما أداهـا أفنادى إبـراهيم، ولبـى المؤمنـون مـن كـل حـدب وصـوب، و
 rكــما قــال إبــراهيم عليــه الســلام، وحــافظوا عــلى ســنة الخليــل إبــراهيم عليــه الســلام، 

((كونـوا عـلى مشـاعركم؛ فـإنكم اليـوم عـلى إرث مـن إرث  للمسلمين في مناسك الحج:
 )١()).إبراهيم

والحج دورة تدريبية للمسـلم عـلى ممارسـة السـلام، فمناسـكه تـؤدى في البلـد الحـرام 
لا يعضـد  ،إن هـذا البلـد حرمـه االله: ((rقـال الذي يأمن فيه الطـير والشـجر والإنسـان، 

 )٢()).ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ،ولا ينفر صيده ،شوكه
ة بـين المسـلمين ، حيـث يجتمـع فيـه والحج أيضاً مظهـر مـن مظـاهر المسـاواة والوحـد

على صعيد واحد، لا يتقدم فيهم غنـي  ،في لباس واحد ،المسلمون من كل حدب وصوب
 يـا(( أصحابه في أيـام الحـج ، فقـال: rعلى فقير، ولا أبيض على أسود، وقد خطب النبي 
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 ولا ،أعجمـي عـلى لعـربي فضـل لا ألا ،واحـد أبـاكم وإن ،واحـد ربكم إن ألا الناس أيها
 )١( )).بالتقوى إلا أحمر على أسود ولا ،أسود على لأحمر ولا ،عربي على لعجمي

ــذنوب  ــالى وتعظيمــه واســتغفاره ممــا ســلف مــن ال ومــن مقاصــد الحــج ذكــر االله تع
فاذكروا االله عند المشعر الحرام واذكـروه كـما هـداكم وإن كنـتم مـن قبلـه لمـن ﴿ والعصيان

﴾ اس واسـتغفروا االله إن االله غفـور رحـيمثـم أفيضـوا مـن حيـث أفـاض النـ ^الضالين 
 ). ١٩٩-١٩٨(البقرة: 

واذكروا االله في أيام ﴿ وكما كان المشعر الحرام لذكر االله، فإن أيام مِنى هي أيضاً كذلك
(البقـرة: ﴾ معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقـى

٢٠٣.( 
فـإذا ﴿ سـلم مطالـب بلـزوم ذكـر االله في سـائر أيامـهفإذا انتهت مناسك الحج؛ فـإن الم

 ).٢٠٠(البقرة: قضيتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً﴾ 
والبُـدْن ﴿ ومن مناسك الحج وشـعائره ذبـح الهـدي قربانـاً الله عـز وجـل، قـال تعـالى:

الخـير تحقيـق )، وفي مقدمـة هـذا ٣٦(الحـج: ﴾ جعلناها لكم من شعائر االله لكم فيها خير
لن ينال االلهَ لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ﴿تقوى االله وتمثلها في حياتنا السلوكية 

 ). ٣٧(الحج: ﴾ منكم
الحـج أشـهرٌ ﴿ المسـلم الحـاج، قـال تعـالى: ومن أعظم مقاصـد الحـج تهـذيب سـلوك

لـوا مـن معلوماتٌ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفع
)، ١٩٧(البقـرة:  ﴾خيرٍ يعلمه االله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يـا أولي الألبـاب

                                                 
 () 



 

      )٣١(

فالحاج ينبغي عليه اجتناب المعاصي ليتحقق له الغفران والخلوص من الذنوب والمعاصي، 
 )١( : ((من حج فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه)).rقال 

بـالحج  rيسـميه الرسـول الشرـوط ويحقـق تلـك المعـاني الذي تتوافر فيه هذه والحج 
المبرور، فيقول: ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنـة)). قيـل: ومـا بـره؟ قـال: ((إطعـام 

 )٢(الطعام وطيب الكلام)).
ه بـوهكذا فإن أركان الإسلام تهدف جميعاً إلى تزكية المسلم وتهذيب سلوكه وربـط قل

 بربه تبارك وتعالى.
سلام ليس هذه الأركان فحسب، إنه هبة االله للبشرية ، إنه الدين الذي يعـالج الإ لكن
الإنسانية على اختلافهـا، فيـنظم علاقـة الإنسـان بربـه، ثـم بأخيـه الإنسـان، ثـم  تمشكلا

بالكون من حوله، وهو الدين الذي يقوم على تحقيق التوازن بين مطالب الجسد ومطالـب 
 .فةالروح، ويشبع العقل ويروي العاط

 ولسوف يتجلى لنا بهاء هذه الحقيقة ونحن نتحدث عن مفهوم العبودية في الإسلام.

                                                 
() 
() 



 
 )٣٢(  

 مفهوم العبادة في الإسلام 
خلق االله الإنسان على هذه الأرض لغاية شريفة، تسمو بوجوده عن سائر المخلوقـات 
 التي تعيش على الأرض للأكل والشرب والجنس، هذه الغاية هي عبادة االله تبـارك وتعـالى

ما أريد منهم من رزقٍ وما أريـد أن يطعمـون  ^ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴿
 ).٥٨-٥٦(الذاريات: ﴾ إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين ^

لكن مفهوم العبادة في الإسلام ليس محصوراً في صلوات وتمتمات وطقوس تمـارس في 
قـل إن ﴿  تهـامَّ حيـاة الإنسـانية برُ ، إنه منهج للبكثير أوقات محددة، بل هو أوسع من ذلك

لا شريـك لـه وبـذلك أمـرت وأنـا أول  ^صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العـالمين 
)، فـلا يعـرف المسـلم لحظـة يقضـيها بعيـداً عـن عبـادة ١٦٣-١٦٢(الأنعـام: ﴾ المسلمين

 مولاه.
سـلام وجـود وسـطاء بـين االله وعبـاده، فلـيس في الإ للعبـادة الإسـلام مفهوم ويرفض

البيـت في كهنوت أو رجال دين، فالمسلم يصلي وحده وفي جماعة المسـلمين، في المسـجد أو 
 :rأو بنـاء محـدد، قـال  من غير حاجـة إلى وسـيط ؛أي مكان طاهر تدركه فيه صلاةفي أو 
 )١( )).فليصل ؛فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ،وطهوراً  وجعلت لي الأرض مسجداً ((

فإنه يطلب من االله بُغيته من غـير  ؛لم في حق االله أو طمع في خير عندهوإذا ما قصر المس
والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلمـوا أنفسـهم ﴿ وسيط يعترف له، ولا شفيع يرجو شفاعته

ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفـر الـذنوب إلا االله ولم يصرـوا عـلى مـا فعلـوا وهـم 

                                                 
() 



 

      )٣٣(

ربهم وجناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من  ^يعلمون 
 .)١٣٦-١٣٥آل عمران: ( ﴾ونعم أجر العاملين
د وربه فحسـب، ويعتـبر هـذا عبة بين الققصر الدين على العلاالإسلام وأيضاً يرفض 

قصوراً يقعد بالدين عن الغاية التـي أنـزل االله لأجلهـا الكتـب وبعـث لتحقيقهـا الأنبيـاء، 
ة الإنســانية، والقيــام بواجــب الاســتخلاف في أرض االله وفــق منهجــه إصــلاح الحيــا يوهــ

وإذ قال ربك للملائكـة إني جاعـلٌ في الأرض ﴿  وشرائعه ، فلأجل هذا خلق االله أبانا آدم
هو الـذي ﴿ يمتد ليشمل ذريته من بعده  لآدم )، وهذا الاستخلاف٣٠(البقرة: ﴾  خليفةً 

﴿  ميه االله في آيـة أخـرى بعـمارة الأرض)، ويس٣٩(فاطر: ﴾  جعلكم خلائف في الأرض
 ).٦١(هود: ﴾  هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها

 ، وهـذا المطلـب الكبـيرعـمارة الأرض إن الواجب المطلوب من الإنسان هو، فوهكذا
 .الحياة الإنسانية بمناشطها المختلفةفي نظرتها وتشريعاتها  أديان لا تتناول هلن تحقق

الإسلام للعبادة شمولياً، فالعبادة في الإسـلام هـي فعـل كـل مـا ومن هنا كان مفهوم  
يحبه االله ويرضـاه مـن الأفعـال والأقـوال الظـاهرة والباطنـة، فهـي لا تتوقـف عنـد مظـاهر 

 الشعائر الظاهرة، بل تتناول أفعال القلب واللسان والجوارح.
 خالقه، وثانيها: مـا دوائر عدة في حياة المسلم، أولها: علاقته مع االلههذه العبادة تغطي  

يتعلق بالإنسان من آداب خاصة كالنظافة الشخصية وآداب الممارسات الحياتية، كالطعـام 
والشراب والنوم والجنس وقضاء الحاجة واللباس، وثالثها: علاقته مـع أسرتـه ومجتمعـه، 

 ورابعها: علاقته مع الأسرة الإنسانية، وأخيراً: علاقته مع بيئته والكون من حوله.



 
 )٣٤(  

وبموجب المـنهج الربـاني للعبـادة في الإسـلام يـترابط بنيـان الإيـمان ليشـمل الأصـول 
 :قـول :فأفضـلها ،الإيمان بضع وسبعون شعبة: ((rويمتد إلى الفروع والآداب، كما قال 

 )١(ن)).والحياء شعبة من الإيما ،إماطة الأذى عن الطريق :وأدناها ،لا إله إلا االله
عزل الدين عن يلا يقبل الفصام النكد الذي متناغم وتمازج وكل ذلك في ترابط فريد، 

ــاة الإنســانية، و ــد، بيحمنــاحي الحي ــاً صــنيعفقــد ســه داخــل المعب  :الســابقين قــال االله مبكت
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضٍ فما جزاء من يفعل ذلـك مـنكم إلا خـزيٌ في ﴿

أولئـك  ^مـا االله بغافـلٍ عـما تعملـون الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العـذاب و
البقـرة: ( ﴾الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هـم ينصرـون

٨٦-٨٥(. 
، وحــذرهم مــن وتفصــيلاته بأخــذ الــدين بكــل شرائعــهوفي مقابلــه أمــر االله المســلمين 

حقه في الهيمنة على كافة  يقوم على منازعة االلهتجزئته والإدبار عن شيء منه؛ لأنه فعل ذميم 
تـه في الإضـلال ، طريقواسـتجابة ل، وهو في حقيقته اتباع للشيطان شؤون حياتنا الإنسانية

يـا  ﴿ قـال تعـالى: حيث يتدرج بالمرء، فيغريه بترك البعض، وما يزال به حتى يترك الكـل،
 ﴾م عـدو مبـينٌ أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافةً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكـ

 .)٢٠٨البقرة: (
بين الدين والدنيا، والروح والجسد، والدنيا والآخـرة، والفـرد  في الإسلام إن التمازج 

 مـعل تجاثـعـلى سـبيل المآيـات عديـدة في القـرآن ، ف اعبرت عنهحقيقة ساطعة والمجتمع؛ 
مـن غـير  النـاسالعلاقة مع االله جنباً إلى جنب مع الأخـلاق والمعاملـة مـع  القرآنية الآيات
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الـبر ﴿ ، كما في قوله تعالى:تفريق

                                                 
() 



 

      )٣٥(

من آمن باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتـى المـال عـلى حبـه ذوي القربـى 
واليتــامى والمســاكين وابــن الســبيل والســائلين وفي الرقــاب وأقــام الصــلاة وآتــى الزكــاة 

لموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئـك الـذين وا
 .)١٧٧البقرة: ( ﴾صدقوا وأولئك هم المتقون

واعبـدوا االله ولا تشرـكوا بـه شـيئاً وبالوالـدين إحسـاناً وبـذي ﴿ :تعالى قوله في مثلهو
ــامى والمســاكين والمســاكين والجــار ذي القربــى والجــار  الجنــب والصــاحب القربــى واليت

الـذين  ^بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من كـان مختـالاً فخـوراً 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم االله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً 

يكـن  والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ومن ^مهيناً 
 ).٣٨-٣٦(النساء: ﴾  الشيطان له قريناً فساء قريناً 

بعـض العبـادات المتعلقـة بحقـوق العبـاد، شموليته بالتنبيـه عـلى على  الإسلامويؤكد 
وأمـرك بـالمعروف ونهيـك عـن المنكـر  ،تبسمك في وجـه أخيـك لـك صـدقة: ((r فيقول
ديء البصرـ وبصرـك للرجـل الـر ،وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صـدقة ،صدقة

وإفراغـك مـن  ،وإماطتك الحجر والشوكة والعظـم عـن الطريـق لـك صـدقة ،لك صدقة
 )١()).دلوك في دلو أخيك لك صدقة

ميزاناً للخيرية، يقدم العبادة بمفهومها الشـمولي، حـين يجعـل بعـض  rويضع النبي 
بوبـاً صورها المختصة بالعباد مقدمة على أخرى مما يتعلق برب العباد، وتجعـل صـاحبها مح

عند االله: ((أحب الناس إلى االله عـز وجـل أنفعهـم للنـاس، وأحـب الأعـمال إلى االله سرور 

                                                 
 () 



 
 )٣٦(  

تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربـة، أو تقضيـ عنـه دينـاً، أو تطـرد عنـه جوعـاً، ولأن 
 )١(أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهراً)).

 حبة الإلهية يدفعه لبذل الخير والمسابقة فيه حتى للحيوانإن حرص المسلم على هذه الم
: ((ما من مسلم يغرِس غرساً إلا كـان مـا أُكـِل منـه لـه صـدقة، ومـا r، فقد قال الأعجم

سرُق منه له صدقة، وما أَكل السبُع منه فهو له صدقة، ومـا أكلـتْ الطـيرُ فهـو لـه صـدقة، 
 )٢().ولا يرزؤه أحدٌ [أي يسأله] إلا كان له صدقة)

كانـت  حتـى وإن –يعمق النبي شعور المسلم بأهميـة جميعوحـدة أنـواع العبـادة  لكيو
مـن  رجـلعـن قصـة  أصـحابه والمسـلمين مـن بعـدهم أخـبرفإنـه  – مرتبطة بحق الحيوان

ـفأخذ الرجل خُ (( ،يأكل الثرى من العطش رأى كلباً  السابقين  ،فجعـل يغـرف لـه بـه ،هفَّ
وإن لنـا في  ،يا رسول االله))، فسأله الصحابة فقالوا: له الجنةفشكر االله له فأدخ ،حتى أرواه

 )٣()).في كل ذي كبد رطبة أجر(( عليه الصلاة والسلام: قالف ؟البهائم لأجراً 
اطمئنان قلبـه واسـتقامة  ، فهي كثيرة، منهاالعبادة التي يؤديها المسلم لربهأما ثمرات و

، الـذي لـيس  ي عاجل نصـيبه مـن الخـير، وهكسب المرء سعادة الدنياجوارحه، وهو ما يُ 
، الملتـزمين بهـدي الإسـلام في حيـاة المسـلمينمن استقرار نفسي واجتماعي نشهده  ما آخره
مـن عمـل صـالحاً مـن ذكـرٍ أو أنثـى وهـو مـؤمنٌ ﴿ من ثمرات الطاعة والإيـمانثمرة  فهو

 .)٩٧النحل: ( ﴾فلنحيينه حياةً طيبةً ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

                                                 
 ()

 
 () 
() 



 

      )٣٧(

مـن جـرائم اجتماعيـة وأمـراض نفسـية  وفي المقابل فإن ما تشـهده بعـض المجتمعـات 
تدفعـه  عـادل ثمـن إنما هـو، )١(وحالات اكتئاب أدت إلى نسب مرتفعة ومقلقة في الانتحار

فمـن اتبـع هـداي فـلا يضـل ولا ﴿ البشرية جزاءً وفاقاً لتنكبها هـدي االله وإعراضـها عنـه
﴾ فـإن لـه معيشـةً ضـنكاً ونحشرـه يـوم القيامـة أعمـى ومن أعرض عن ذكري ^يشقى 

 .)١٢٤-١٢٣طه: (
يـا ﴿  هـو جنـة االله ورضـوانه -بعبادتـه لربـه  - الجزاء الأكبر الذي يحوزه المؤمن لكن

من عمل سيئةً فـلا يجـزى إلا  ^قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاعٌ وإن الآخرة هي دار القرار 
أنثى وهو مؤمنٌ فأولئك يـدخلون الجنـة يرزقـون فيهـا  مثلها ومن عمل صالحاً من ذكرٍ أو

 .)٤٠-٣٩غافر: ( ﴾بغير حسابٍ 
 العبادة والأخلاق 

لق الحســن تزكيــة عبــاده وتحليــتهم بــالخُ  ؛ومــن أهــم مــا بعــث االله الأنبيــاء مــن أجلــه
 إلى تزكيـة نفوسـهم دعـاالـذي  r، وقـد امـتن االله عـلى البشرـية بمحمـد موالسلوك الأقو

لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسـهم ﴿ بها وآفاتهاوخلوصها من عيو
يتلو عليهم آيـاته ويزكيهم ويعلمهم الكتــاب والحكمـة وإن كـانوا مـن قبـل لفـي ضـلال 

 ).١٦٤ (آل عمران:﴾ مبين

                                                 
 () 
–

 



 
 )٣٨(  

 rومـنهم محمـد ،  فتزكية النفوس بالأخلاق الفاضـلة هـدف رئـيس في بعثـة الأنبيـاء
 )١( ت لأتمم صالح الأخلاق)).: ((إنما بعثالقائل

تمثل جميل الأخلاق وصفات الكمال، ممتثلاً حين القدوة الحسنة لأصحابه  rوقد قدم 
كـما وصـفه ربـه ﴿وإنـك لعـلى خلـق عظـيم﴾ لقه في خُ ما يوحي االله إليه في القرآن ، فكان 

،  )٢(زوجـه عائشـة فقالـت: (كـان خلقـه القـرآن)على هذا الوصف  تصادق)، و٤(القلم: 
فاحشــاً ولا  r: لم يكــن النبــي بقولــه عبــد االله بــن عمــرو رضي االله عــنهما أكــده صــاحبهو

 )٣(متفحشاً، وكان يقول: ((إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً)).
بحسن الخلق  عند االلهخيرية المسلم يربط  rجعلت النبي الأهمية البالغة للأخلاق  إن

: ((ما شيءٌ أثقـل في ميـزان rاالله، فقد قال الذي يثقل في الميزان حسنات المؤمن ويحببه إلى 
فحسـن الخلـق ، )٤(المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن االله ليـبغض الفـاحش البـذيء))

، وهما من أفضل العبـادات يحسب للعبد في ميزانه بمثابة عبادتي الصوم والقيام الله في الليل
ســن خلقــه درجــة الصــائم : ((إن المــؤمن ليــدرك بحrالمســلم، يقــول  ميــزانوأرفعهــا في 

 )٥(.القائم))
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      )٣٩(

سـئل رسـول االله  ولماأوسع باب يوصل إلى الجنة، حسن الخلق إن ف وفق هذه الحيثيةو
r .((تقوى االله وحسن الخلق)) :١(عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال( 

ففي الحـديث عـن  ،صاحب الخلق الحسن ليس في الجنة فحسب، بل هو في أعلاها إن
نه قال: ((أنا زعيمٌ ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت أ rرسول االله 

 )٢(.في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))
: rوأعلى الجنة هو جزاء االله للأنبياء، فينعم صاحب الخلق الحسن برفقتهم كـما قـال  

كم مني في الآخـرة محاسـنكم أخلاقـاً، وإن أبغضـكم إلي وأبعـدكم وأقرب ((إن أحبكم إليَّ 
 )٣(مني في الآخرة مساويكم أخلاقاً، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون).

وهذه الأهمية للأخلاق تنبع من كونها جزءاً مـن الإيـمان، فـلا يكمـل إيـمان المسـلم إلا 
منها، فإذا نقصت أخلاق المرء نقـص  بمقدار ما يتحقق فيهإلا يزهر إيمانه لا بالتزامه بها، و

لا إيمان لمن لا (( :إلا قال rما خطبنا نبي االله : أنس بن مالك يقولوإن زادت زاد، إيمانه، 
لأخيه  حتى يحب أحدكم يؤمن يقول: ((لا r، وكان )٤( ))ولا دين لمن لا عهد له ،أمانة له

 )٥( ما يحب لنفسه)).
 )٦()).الخلق وسوء البخل :مؤمن في يجتمعان لا خصلتانيقول: (( rكان و
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 )٤٠(  

د المسـلمين بتمثُلهِـاو ، ولـيس بأقـل كثـيرة الأخلاق الفاضلة التي صانها الإسلام وتعبَّ
المتحدثة  نكتفي بإيراد بعض النصوصومنها ما حذر منه من أخلاق مستقبحة مستبشعة، 

 ، فلعله يغني عن الكثير من الشرح والتطويل:عن الأخلاق
الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربـى وينهـى عـن الفحشـاء إن ا﴿قال تعالى:  

 .)٩٠(النحل: ﴾ والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
﴾ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴿ وقال: 

 .)٢٧(الأنفال: 
ــأمركم أن تــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا و﴿وقــال:   إذا حكمــتم بــين النــاس أن إن االله ي

 .)٥٨النساء: ( ﴾ يعظكم به إن االله كان سميعاً بصيراً ماَّ تحكموا بالعدل إن االله نعِ 
 .)١١٩التوبة: ( ﴾يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقين﴿ وقال: 
آل ( ﴾الصــابرين والصــادقين والقــانتين والمنفقــين والمســتغفرين بالأســحار﴿ وقــال: 

 .)١٧ عمران:



 

      )٤١(

 مراتب الأحكام التكليفية
 :من جهة إلزاميتها وتدور تشريعات الإسلام بمناحيها المختلفة في خمس مراتب

الفـروض والواجبـات، وهـي مـا طلبـه االله ورسـوله مـن الطاعـات عـلى جهـة  أولاها 
الإلــزام، فــالمطيع فيهــا مثــاب مــأجور، والعــاصي مــأزور، ومــن ذلــك الصــلوات الخمــس 

مضان والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وحسـن الخلـق والتوبـة مـن والزكاة وصوم ر
الذنوب وكسب المـال مـن الحـلال والإنفـاق عـلى الزوجـة والأولاد وبـر الوالـدين وصـلة 
الرحم والتعاون مع الآخرين على أعمال البر والتقوى، وكذلك حجاب المرأة من الرجـال 

 الأجانب عنها.
هي ما طلبه االله ورسوله على جهة الندب والاختيار، لا هي السنن المستحبة، و والثانية

برهـان  المستحباتالأمر والإلزام، فيأجر االله المطيع فيها، ولا يؤاخذ المقصر، لكن الإتيان ب
توفيقـه، و صنيعه بمحبة العبدفيقابل االله ، وتشوقه إلى طاعته ومرضاته على محبة العبد لربه

 إلي أحـب بشيـء عبـدي إلي تقرب ومالى أنه قال: ((عن ربه تبارك وتعا rفقد روى النبي 
 كنـت أحببتـه فـإذا ،أحبـه حتـى بالنوافـل إليَّ  يتقـرب عبـدي يـزال ومـا ،عليه افترضت مما

 يمشيـ التـي ورجلـه ،بهـا يـبطش التي ويده ،به يبصر الذي وبصره ،به يسمع الذي سمعه
 )١()).لأعيذنه استعاذني ولئن ،لأعطينه سألني وإن ،بها

باب واسع من أبواب الخير، ومنه التنفـل في العبـادات بالصـوم المندوب إليها  والسنن
والأيتـام  والإحسـان إلى الفقـراء -الخمـس الصـلوات غير  -والصلوات  ،في غير رمضان

وذكر االله، والتطوع  ،وكثرة الاستغفار ،وزيارة المريض ،في غير الزكاة الواجبة والمحتاجين
 عامة.في المشاركة في الخدمات ال
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 )٤٢(  

ــة ــ أخــروي يترتــب عليهــا جــزاءهــي المباحــات التــي لا  والثالث ، عقــابالثواب أو الب
مـن السـلوكيات  هـذه وأمثالهـالكن والبيع والشراء والزواج، ووالنوم كالطعام والشراب 

 صـالحة واستحضـار قلبـي مشرـوع ، فترتفـعإذا اقترنت بنية مأجورة تصبح عبادة  اليومية
عـن إتيـان الرجـل أهلـه بنيـة  rات، ويوضـح ذلـك قـول النبـي إلى منزلة العبـادالعادات 

يـا رسـول االله أيـأتي أحـدنا  :قـالوا ))وفي بضـع أحـدكم صـدقةالاستعفاف عن الحرام: ((
فكذلك  ،أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر :قال ؟شهوته ويكون له فيها أجر

 )١()).إذا وضعها في الحلال كان له أجراً 
ي المكروهات التي لا يليق بالمسلم التلبس فيها، لكنها مما يعفو االله عنـه ولا ه والرابعـة

يحاسب عليه، ومن ذلك التشاغل عن ذكر االله بالإغراق في الدنيا، والإكثار من المباحات، 
 والتهاون في الآداب الإسلامية للطعام والشراب والحديث والزيارة.

 تركهــا ويعاقــب عــلى فعلهــا، كالشرــك هــي المحرمــات التــي يثيــب االله عــلى والخامســة
قـل إنـما حـرم ﴿ والفواحش والمعاملات القائمة على الربا والغش والاحتيال والاسـتغلال

ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله مـا لم ينـزل 
 ).٣٣(الأعراف: ﴾  به سلطاناً وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علـيكم ألا تشرـكوا بـه شـيئاً وبالوالـدين إحسـاناً ولا ﴿ 
تقتلوا أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربـوا الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا 

ولا  ^بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم تعقلـون 
التي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفـوا الكيـل والميـزان بالقسـط لا تقربوا مال اليتيم إلا ب
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      )٤٣(

نكلــف نفســاً إلا وســعها وإذا قلــتم فاعــدلوا ولــو كــان ذا قربــى وبعهــد االله أوفــوا ذلكــم 
 .)١٥٢-١٥١الأنعام: (﴾  وصاكم به لعلكم تذكرون



 
 )٤٤(  

 خصائص الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
التـي أمـر االله  ،شرـيعة الإسـلامية العظيمـةلعبادة قد تجسـد في الالإسلامي لفهوم المإن 

المؤمنين بتحقيقها في الأرض وجعلها دستوراً لحياتهم الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية 
 ﴾ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمـون﴿ والسياسية

دين وأحكامه المختلفة التي شرعها ، فالشريعة هي ما شرعه االله لعباده من ال)١٨الجاثية: (
 لمؤمنين جميعاً إلى قيام الساعة.نفعة الم

 أولاً: خصائص الشريعة الإسلامية
وتمتاز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع التـي قامـت وتقـوم إلى قيـام السـاعة 

 بخصائص، أهمها:
 أ. ربانية المصدر والغاية

نية المصـدر والغايـة، فهـي مـن االله ، وتهـدف أول خصيصة للشريعة الإسلامية أنها ربا
هما القرآن الكريم  ،إلى بلوغ رضاه، فالمسلم يستمد شرائعه المختلفة من مصدرين أصيلين

وأفعالـه وتقريراتـه التـي  rالنبـي  قـوالالسنة النبوية، وهي أثم الذي أوحاه االله بحروفه، 
 ﴾فخـذوه ومـا نهـاكم عنـه فـانتهوا  وما آتاكم الرسـول﴿  :تعالى أمر االله بالتأسي بها بقوله

)، فالنبي يحمل رسالة االله إلى الناس، وما يقرره بقوله وفعله إنما هـو بـوحي االله ٧(الحشر: 
 ).٤-٣(النجم: ﴾ إن هو إلا وحي يوحى  ^وما ينطق عن الهوى ﴿  وأمره

ة ومن هذين المصدرين وتأسيساً على قواعدهما اشتق العلماء عدداً من المصادر الفرعيـ
 للشريعة كالإجماع والقياس والاستصحاب والاستحسان والعرف وغيرها.



 

      )٤٥(

تحاكم إلى الهوى ومشاركة لغير االله إنما هو الخروج عن هذه المصادر إلى أحكام البشر و
ــالى ــارك وتع ــالمينألا  ﴿ في إحــدى خصائصــه تب ــارك االله رب الع ــر تب ــق والأم ــه الخل  ﴾ل

 .ع وحده، فكما خلق وحده فإنه يشر)٥٤الأعراف: (
، اعتداء على حق االله بالتشرـيع، وهـو اسـتعباد لخلـق االلهومشاركة غيره له في التشريع 

اتخـذوا أحبـارهم ﴿ قولـه تعـالى:سـمعه يقـرأ  rالنبـي على عدي بن حاتم  لذلك لما دخل
ـفاستغرب عدي ، حتى  )،٣١(التوبة: ﴾ من دون االله ورهبانهم أرباباً  : هقولـبه النبـي فسرَّ

وإذا حرمـوا  ،اسـتحلوه ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهـم شـيئاً  ، يكونوا يعبدونهمأما إنهم لم((
، فعبــادتهم لأحبــارهم، لــيس ســجودهم وركــوعهم لهــم، بــل )١( ))حرمــوه علــيهم شــيئاً 

 .الإذعان لما أحدثوه في الدين في مجامعهم التي جعلت من رجال الدين مشرعين مع االله
ع بحكمته البالغة للإنسانية مـا يسـعدها لذي شرَّ وتهدف الشريعة إلى تحقيق رضا االله ا

كتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلـمات إلى النـور بـإذن ربهـم ﴿ في دنياها وأخراها
االله ، لأنهـا صـدرت عـن شريعتـه خـير كلهـا، و)١إبـراهيم: ( ﴾إلى صراط العزيز الحميـد

يعلم من خلـق وهـو اللطيـف  ألا﴿  وتكويننا ا وبما يناسب فطرنابما يصلح أحوالنالعليم 
التــي البشرــية ، وهــي بهــذه المثابــة تســمو عــلى غيرهــا مــن الشرــائع )١٤الملــك: ( ﴾الخبــير

ع البشرـييتلبسها قصور الإنسان وجهله وما   يكتنف تشريعه من الهوى الذي يجعل المشرِّ
نظم ال، كما هو الحال في تشريعات الشخصية والفئوية يميل بتشريعاته إلى حراسة مصالحه

 .العلمانية
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 )٤٦(  

فإنهــا لا تحــابي في أحكامهــا جنســاً أو عرقــاً أو لونــاً،  ؛أمــا حــين تكــون الشرــيعة إلهيــة
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ﴿  فالجميع عبيد الله متساوون أمام أحكامه

ن الحـق من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك م
لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً ولو شاء االله لجعلكم أمـةً واحـدةً ولكـن ليبلـوكم في مـا 

وأن  ^آتاكم فاستبقوا الخـيرات إلى االله مـرجعكم جميعـاً فينبـئكم بـما كنـتم فيـه تختلفـون 
احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحـذرهم أن يفتنـوك عـن بعـض مـا أنـزل االله 

ن تولــوا فــاعلم أنــما يريــد االله أن يصــيبهم بــبعض ذنــوبهم وإن كثــيراً مــن النــاس إليــك فــإ
المائـدة: ( ﴾أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من االله حكـماً لقـومٍ يوقنـون ^لفاسقون 

٥٠-٤٨(. 
كون هذه الشريعة من االله يعطيهـا هيبـة وسـلطاناً في النفـوس والضـمائر لا تجـده في إن 

دون إليها بسلطة الإيمان الذي يملأ قلـوبهم، منقـادون إليهـا ظـاهراً قانون ما، فالناس منقا
وباطناً، سراً وعلانية، يرقبون في ذلك كله جـزاء االله الـذي لا يعـزب عنـه شيء في الأرض 

 ولا في السماء.
وتتميز الشريعة في مسألة الجزاء عن غيرها من القوانين في أنها القـانون الوحيـد الـذي 

الآخرة، فالمؤمن يلتزم حدودها، طمعاً في سـعادة الـدنيا التـي يعيشـها في يجازي في الدنيا و
، بالجنـة التـي أعـدها االله في الآخرة جنبات الطاعة والفضيلة، ثم هو موعود بحسن الجزاء

 .ويلتزم به المؤمن قانون الشريعة متثلللأتقياء من عباده، فلأجلهما معاً ي
دركـت مضـار الخمـر الصـحية أ أمريكـا وللتعرف على أهمية هذه الخصيصة نـذكر أن

بـذلت ثـم ، بـذلكأصـدرت تشرـيعاً و، هتحريمـ والاجتماعية والاقتصـادية، وعزمـت عـلى
بعـد سـجن و،  في الأمـن والمحـاكم ، وبعـد سـنوات مـن النفـيرالقانون هذا الملايين لتنفيذ



 

      )٤٧(

اد، لكنهـا يقينهـا بـما فيـه مـن الفسـ مع، ة الخمرإلى إباح أمريكا عادت المدمنينلوف من الأ
 أن يجد له بين الناس قبولاً.البشري عجزت وعجز قانونها 

، ولم و محـاكمأ جنـود أويسـتعن بشرـطة  لم ،الخمـرحـرم حين الإسلام  فإنوفي مقابله  
يجد عنتـاً ولا مشـقة في جعـل المجتمـع المسـلم أطهـر المجتمعـات الإنسـانية، بابتعـاده عـن 

في  آيـة أنزلهـا االلهلم يتطلـب سـوى هـذه الآفـة  طهـارة المجتمـع مـنإن المسكرات بأنواعها، 
يا أيها الذين آمنوا إنـما الخمـر والميسرـ والأنصـاب والأزلام رجـسٌ ﴿ ، وهي قوله:تحريمه

 .)٩٠المائدة: ( ﴾من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
بذلك، بل وتساءلوا عن مصـير إخـوانهم ممـن شرب الخمـر  rأصحاب النبي فالتزم 

فنـزل  ،سـاقي القـوم في منـزل أبي طلحـة كنـتُ  أنس بن مالك: ريمها، يقولومات قبل تح
؟ اخـرج فـانظر مـا هـذا الصـوت :لأنس فقال أبو طلحة، فنادى فأمر منادياً  ،تحريم الخمر

اذهـب  :فقـال لي .ألا إن الخمـر قـد حرمـت :هذا مناد ينادي :فقلت ،فخرجتُ  أنس: قال
 .فأهرقها

 .نةالمديكك في سِ  فجرتْ  أنس: قال 
لـيس عـلى الـذين آمنـوا  ﴿ :فـأنزل االله ؟ل قوم وهي في بطـونهمتِ قُ  :فقال بعض القوم 

وعملوا الصالحات جنـاح فـيما طعمـوا إذا مـا اتقـوا وآمنـوا وعملـوا الصـالحات ثـم اتقـوا 
، أي لـن يحاسـبوا عـن )١()٩٣(المائـدة: ﴾  وآمنوا ثم اتقـوا وأحسـنوا واالله يحـب المحسـنين

 نه لا عقوبة إلا بتشريع.لأقبل التحريم شربها 
 ب. العدل والمساواة

                                                 
() 



 
 )٤٨(  

العدل اسم من أسماء االله تعالى، وهو صفة لازمة للرب في أوامره وتشريعاته وجزائـه، 
لا يحاسب الإنسان عـلى مـا لا يقـدر تعالى أنه  كثيرة، من أولها عدل االله في شرائعهمظاهر و

فساً إلا وسعها لها مـا كسـبت وعليهـا لا يكلف االله ن ﴿ عليه، بل لم يكلفه أصلاً بما يعجزه
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمـل علينـا إصراً كـما حملتـه عـلى  ما اكتسبت

 مبناهـا عـلى االله شرائع، ف)٢٨٦(البقرة: ﴾  الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
مـا يريـد ﴿ )١٨٥(البقرة: ﴾  م العسريريد االله بكم اليسر ولا يريد بك﴿  اليسر والسهولة

 ﴾االله ليجعل عليكم من حرجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشـكرون
 )١(يقول: ((أحب الدين إلى االله الحنيفيةُ السمحةُ)). rوالنبي ، )٦المائدة: (

عـن الأطفـال الـذين لم بأحكـام الشرـيعة ليـف رفـع التكنـه أومن عدله تبـارك وتعـالى 
، يقـول  ابتداءً وزوا كمال العقل الذي يجيز محاسبتهم، كما أسقطه عمن حُرِم نعمة العقل يح
r)) :وعـن  ،وعـن الصـبي حتـى يشـبَّ  ،عـن النـائم حتـى يسـتيقظ :رفع القلم عن ثلاثة

أو مـن وقـع  ، كما يعفو االله عمن وقع في الخطأ من غير إرادته لـذلك)٢())المعتوه حتى يعقل
إن االله تجـاوز عـن أمتـي الخطـأ والنسـيان ومـا : ((r، فقد قـال اً تحريمهفيه مكرهاً أو ناسي

 )٣()).استكرهوا عليه
مـن  - وإذا كانت الشريعة لا تحاسب من هو دون التكليف على خطئه؛ فإنه يعلم أنهـا

قـل أغـير االله  ﴿ لا تحاسبه على ذنب غيره، فالمرء مسؤول عن عمله الشخصيـ -باب أولى 

                                                 
() 
() 
() 



 

      )٤٩(

ل شيءٍ ولا تكسب كل نفسٍ إلا عليها ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى ثم أبغي رباً وهو رب ك
 .)١٦٤الأنعام: ( ﴾إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

، فـالأبوان عن الأبوين [آدم وحـواء]وعليه فالإسلام لا يقر بالذنب الأصلي المتوارث 
ولا علاقـة لـذريتهما بـذنبهما مـن  ما بنفسيهما، واستغفرا االله منه، فتاب علـيهما،يهتحملا وزر

فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتـاب عليـه إنـه هـو ﴿ مسؤول عن عمله قريب أو بعيد، بل كلٌّ ٌ
قلنا اهبطوا منها جميعاً فإمـا يـأتينكم منـي هـدًى فمـن تبـع هـداي فـلا  ^التواب الرحيم 

النـار هـم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب  ^خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون 
 .)٣٩-٣٧البقرة: ( ﴾فيها خالدون

الفـروق بـين الـذكر والأنثـى، -لعدالتها  -وأيضاً فإن شرائع االله تبارك وتعالى راعت 
، الخـروج مـن المنـزل للتكسـب والإنفـاقالجهـاد وما لا يلائم طبيعتهـا كفلم تكلف المرأة ب

 حاسيسها.وغيرهما مما لا يتناسب وأنوثتها أو يخالف رونق حياتها وصفاء أ
في أحكامها العامة بين ملك وسوقة، ولا بـين أبـيض وأسـود،  العادلة ولم تميز الشريعة

في مـا يربـو  rولا بين غني وفقير، فالجميع متساوون أمام شرائـع االله، فقـد خطـب النبـي 
 ،وإن أبـاكم واحـد ،ألا إن ربكم واحد ،يا أيها الناسعلى مائة ألف من أصحابه، فقال: ((

ولا أسـود  ،ولا لأحمر عـلى أسـود ،ولا لعجمي على عربي ،ل لعربي على أعجميألا لا فض
 فالخيرية مبناهـا عـلى العبـادة والاسـتقامة، لا الحسـب والجـاه،، )١())إلا بالتقوى ؛على أحمر

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم ﴿
 . )١٣الحجرات: ( ﴾الله عليمٌ خبيرٌ عند االله أتقاكم إن ا

                                                 
 () 



 
 )٥٠(  

بنفسه عدل الإسلام وقِيَمه حين رفض التمييز في إقامة الشرائع بين  rق النبي وقد طبَّ 
عــلى ســارقة مــن أشراف قــريش بقطــع يــدها الخــؤون،  rشريــف ووضــيع، فقــد حكــم 

ع أن يشـف - rبما له من مكانة عنـد النبـي -فاستشفع الناس لها، طلبوا من أسامة بن زيد 
 )).أتشفع في حد من حدود االله: ((rفقال له  ه،لها عند

إنـما أهلـك الـذين قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سرق فـيهم (( :قالف ،الناسثم قام فخطب  
االله لـو أن فاطمـة بنـت  مُ يْـأو ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ،الشريف تركوه

 )١()).يدها لقطعتُ  ]؛r[أي ابنته  محمد سرقتْ 
إن االله يـأمر بالعـدل ﴿ فالعدل سمة شريعة االله الذي أمر به وشرعه بـين خلقـه وهكذا

ــى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم لعلكــم  ــاء ذي القرب والإحســان وإيت
 ).٩٠(النحل: ﴾ تذكرون

 ج. الشمول والتوازن
تلطـف فيـه  لما كان الإسلام رسالة االله الخاتمة وكلمته الباقية إلى قيـام السـاعة، فـإن االله

 دار جزائهـا، فكملـت أنعـم االلهفي على الإنسانية بكل ما يصلح شؤونها في دار معاشها ثـم 
اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم وأتممــت علــيكم نعمتــي ورضــيت لكــم ﴿ بكــمال تشرــيعاته

 .)٣(المائدة: ﴾ الإسلام ديناً 
يضـاً الإسلام بنيان شمولي يغطـي منـاحي الحيـاة المختلفـة، فهـو ديـن عبـادة، وهـو أو

سـعادة  قـقمنظومة من الشرائع الأخلاقية والاجتماعيـة، والاقتصـادية والسياسـية التـي تح
 الفرد والمجتمع في الدنيا ثم الآخرة.

                                                 
() 



 

      )٥١(

يحـرس هـو إن الإسلام ينظم علاقات الإنسان المختلفـة مـن لـدن مـيلاده إلى وفاتـه، و
تفاصـيل يتنـاول بأحكامـه  بعد الوفاة، وأما مـا بيـنهما فإنـهما حقوقه حتى فيما قبل الميلاد و

ـهـو سلوكه الشخصي بما يتضمنه مـن عـادات وآداب، و مـع  ة الإنسـانعلاقـ أيضـاً  ديرشِّ
ومـا مـن دابـةٍ ﴿ مع الكون كله بما فيه من حيوان وجماد هأسرته ومجتمعه، لا بل يتناول حال

ــاب مــن شيءٍ  ــا في الكت ــالكم مــا فرطن  ﴾في الأرض ولا طــائرٍ يطــير بجناحيــه إلا أمــمٌ أمث
 .)٣٨الأنعام: (

شرائع الإسلام تـنظم المجتمـع وتضـبط حقـوق مـن فيـه إن أما على الصعيد الجماعي ف
ونزلنـا ﴿ وواجباتهم، وتنظم علاقة الدولة والأمة المسلمة مع القريب مـن النـاس والبعيـد

 .)٨٩: نحلال( ﴾عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ وهدًى ورحمةً وبشرى للمسلمين
ولا تهمـل روحـه،  ،حاجات الإنسان المختلفة، فهي تعنى بجسده وتلبي هذه الشرائع

هي في نفس الوقت و ،ولا تغفل مصالحه ولا تفرط في الدنيا، تربط المجتمع ،تبتغي الآخرة
، توازن عجيب، لا إفراط فيه ولا تفـريط، وأي وتحرس مصالحه وحقوقه تحقق ذاتية الفرد

 عجب ، فذلك تقدير اللطيف الخبير.
ثنائيــات عــبرت عنهــا نصــوص عــدة في القــرآن والســنة، منهــا قولــه تعــالى: إن هــذه ال

وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ﴿
فلئن كانت الآخـرة  )٧٧: القصص( ﴾ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين

ي الوسيلة والمعاش، ومثله قوله تعالى في وصف المـؤمنين فإن الدنيا ه ؛هي الغاية والمرتجى
والذين إذا أنفقوا لم ﴿ فهم ينفقون أموالهم من غير إسراف يبدد المال ولا تقتير يمنع النفع:

ولا تجعـل ﴿ :r، وقال االله لنبيه )٦٧الفرقان: ( ﴾يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 
 .)٢٩الإسراء: ( ﴾البسط فتقعد ملوماً محسوراً  يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل



 
 )٥٢(  

سـمو الـروح بتعـذيب الجسـد، ابتغـاء ب في موجهاً عثمان بن مظعون لمـا رغِـ rوقال 
عن سـنتي؟.. فـإني أنـام  فأراد هجر النوم والنساء والدوام على الصيام: ((يا عثمان أرغبتَ 
لأهلـك عليـك حقـاً، وإن  وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق االله يا عثمان، فـإن

 )١(لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر، وصل ونم)).
يا أيها الذين آمنـوا إذا نـودي للصـلاة ﴿ وفي الجمع بين الدنيا والآخرة يقول االله تعالى:

فـإذا  ^من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خيرٌ لكم إن كنـتم تعلمـون 
ــيراً لعلكــم قضــيت ا لصــلاة فانتشرــوا في الأرض وابتغــوا مــن فضــل االله واذكــروا االله كث
 .)١٠-٩الجمعة: ( ﴾تفلحون

، بترهـالالنسـاء و وهجـر وملـذاتها الـدنيا الإعراض عنولما أراد أناس من أصحابه 
: ((إنما هلك من كان قـبلكم بالتشـديد، شـددوا عـلى أنفسـهم، فشـدد االله علـيهم، rقال 

يارات والصــوامع، فاعبــدوا االله ولا تشرــكوا بــه، وحجــوا واعتمــروا، فأولئــك في الــد
أيها الـذين آمنـوا لا تحرمـوا طيبـات مـا ا واستقيموا يستقم بكم))، ونزلت فيهم الآية: ﴿ي

 )٢().٨٧إن االله لا يحب المعتدين﴾ (المائدة:  أحل االله لكم ولا تعتدوا
 د. المثالية الواقعية

ا الإنسان نحو المثالية التـي لا تتحقـق، فجمهوريـة شرعهي كثيراً ما تجنح الشرائع التي
عـلى الجـاثم لواقـع ضع الـبعض ليخ قد أفلاطون الفاضلة لم تجاوز عقله وقلمه، وفي مقابله

هـذا الواقـع وطـأة مـع الحالـة الراهنـة اعترافـاً بومبادئـه تكييف نفسـه ، فيعمد إلى المجتمع 
 لم تجـد مـامنع الخمر أو الزنا أو الفواحش عجزت مجتمعات الغرب عن  حينوإذعاناً له، ف

                                                 
() 
() 



 

      )٥٣(

تفنـي الجـنس  ؛النـاس مباحة عندمن الاعتراف بهذا الواقع وتقنينه، ليصبح شرعة ها يمنع
ليتحقق مـا أخـبر البشري وتهدد وجوده بما تحمله تلك الآثام من أمراض وبلايا اجتماعية، 

لا فشــا فــيهم الطــاعون لم تظهــر الفاحشــة في قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا إبقولــه: (( r بــه
 )١()).والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا

وأما الإسلام فإنه دين واقعي مثالي، فواقعيته مبنية على أنه سلوك إنساني يعيشه الناس 
 والمهادنـة التعايشيرضى بلا و ،يهدف إلى إصلاح المجتمع فيحققها أنهمثاليته أما يومياً، و

 ة.الخطأ والرذيل مع
وتحقيقهـا لحاجاتـه ورغباتـه التـي  واقعيته يوضحها تلاؤم تشريعاته مع فطرة الإنسـان

)، فلم ١٤(الملك: ﴾ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴿  علمها االله فشرع ما يناسبها
النكـاح، ولا منـع مـن اسـتحالت علـيهم الحيـاة الزوجيـة مـن  التعفف عـنيأمر الإسلام ب

النسـاء: ( ﴾يتفرقا يغن االله كلا من سعته وكان االله واسعاً حكـيماً  وإن﴿الافتراق بالطلاق 
١٣٠(. 
 شرع ما يرد الإسـاءة بلالإسلام بإعطاء الخد الأيسر لمن ضرب الخد الأيمن،  لم يأمرو

، قـال والصـفح في العفـو والمسـامحةأيضـاً رغـب لكنـه و ،ويمنعه من التمادي ويردع الجاني
 ^لها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب الظالمين وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مث ﴿ تعالى:

 .)٤١-٤٠الشورى: ( ﴾ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلٍ 
 والآثام بين الواقع والمثال في تدرج الإسلام في معالجة الأمراض زاوجةوتسطع هذه الم

تـدرج في  ؛ا للـماءبهَـر شرُ في أمة تشرـب الخمـ r، فعندما بُعث النبي في المجتمع المستفحلة
 :والأحـلام تحريم الخمر، فأشار أولاً إلى ما فيها مـن السـوء، ليهجرهـا أصـحاب العـزائم

                                                 
() 



 
 )٥٤(  

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافع للنـاس وإثمهـما أكـبر مـن نفعهـما ﴿
البقرة: ( ﴾ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

 .) لكن ما فيها من الإثم والضرر أعظمة، فالخمر فيها منافع محدودة (كالتجار)٢١٩
شـغل عـن الصـلاة لأنهـا ت ،منع المسلمين من تناولهـا سـائر النهـار في مرحلة أخرى ثم

يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تقربـوا الصـلاة وأنـتم ﴿  ، فتضايق علـيهم وقـت شربهـاوتفسدها
 ).٤٣(النساء: ﴾ ا تقولونسكارى حتى تعلموا م

 االله tلما نزلت هذه الآية أحس الصحابة أن االله يشـدد علـيهم في الخمـر، فـدعا عمـر 
يا أيها الذين آمنـوا إنـما الخمـر ﴿ :قوله تعالى فنزل ، لنا في الخمر بيان شفاءاللهم بينِّ  :قالف

إنـما  ^ون والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكـم تفلحـ
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرـ ويصـدكم عـن ذكـر االله 

 :فقـال ،رئـت عليـهفقُ  ،عي عمـرفـدُ ، )٩١-٩٠المائدة: ( ﴾وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
 )١( .)انتهينا انتهينا(

ة من المفصـل سور [أي من القرآن] إنما نزل أول ما نزل منهتقول أم المؤمنين عائشة: (
ولو نزل أول  ،نزل الحلال والحرام؛ حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ،فيها ذكر الجنة والنار

لا ندع الزنـا  :لقالوا .لا تزنوا :ولو نزل ،لا ندع الخمر أبداً  :لقالوا .لا تشربوا الخمر :شيء
 )٢().أبداً 

ــاضر في ال ــف شــاخت المح ــهير جوزي ــدعو المستشرــق الش ــيره ي ــات لهــذا ولغ دراس
إلى دراسـة الشرـيعة  "تـراث الإسـلام"الإسلامية في جامعتي أكسـفورد وليـدن في كتابـه 

                                                 
() 
 () 



 

      )٥٥(

من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضرّ قانونه الديني الذي يسـمى "الإسلامية، فيقول: 
(بالشريعة)، والشريعة الإسلامية تختلف اختلافاً واضحاً عن جميع أشكال القانون إلى حدّ 

تها أمر لا غنى عنه؛ لكي نقدر المدى الكامل للأمور القانونيـة تقـديراً كافيـاً .. إن أن دراس
الشريعة الإسلامية شيء فريد في بابه، وهي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسـلم 
من جميـع وجوههـا، وهـي تشـتمل عـلى أحكـام خاصـة بالعبـادات والشـعائر الدينيـة كـما 

 )١("ية وقانونية..تشتمل على قواعد سياس
 ثانياً : مقاصد الشريعة الإسلامية 

الإنسـان في الـدنيا أحـوال وتهدف الشرائع الإسـلامية في جملتهـا إلى تحقيـق مـا يصـلح 
ويسعده في الآخرة، وفق قاعدة درء المفاسد عنه وجلب المصالح له، فما تأمر الشريعة بأمر 

ويسـألونك عـن ﴿ وفيـه ضرر عليـه إلا وفيـه خـير للإنسـان، ومـا حـرم فيهـا مـن شيء إلا
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتـى يطهـرن فـإذا تطهـرن 

 .)٢٢٢البقرة: ( ﴾فأتوهن من حيث أمركم االله إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين
والشريعة جاءت تفصيلاتها لحفـظ مقاصـد خمسـة (الـدين والـنفس والعقـل والنسـل 

 ، وهي في حقيقتها أهم حقوق الإنسان ومصالحه في هذه الحياة:والمال)
 أ. حفظ الدين

م الأعظم الذي يهيمن على مجالات الحياة الإنسانية كان من الطبيعي لما كان الدين المقوِّ 
أن تسعى شرائع الإسلام إلى حفظه ، باعتباره حقاً للإنسان، بل هو أغلى الحقوق وأهمهـا، 

اعد على حفظه والنهـي عـن كـل مـا يضرـ بـه ويضـعفه أو يقضيـ كل ما يس تشريعوذلك ب
 .عليه

                                                 
() 



 
 )٥٦(  

فقد حث القرآن على عبادات كثيرة تثبت الإيمان وتحرسه في صدور المؤمنين، بعضـها  
ذهني فكري كالتفكر والتدبر في خلق االله للاستدلال على عظمة الخـالق، وبعضـها ذهنـي 

 أو ذهني مالي بدني كالحج. ،والصدقةأو مالي كالزكاة  ،أو بدني الصيام ،بدني كالصلاة
م مـا يفضيـ إليـه م االله الشرـك اعتقـاداً وعمـلاً ، كـما حـرَّ حـرَّ  والـدين ولحراسة الإيمان 

كالغلو بالأنبياء والصالحين، واعتقاد وجود وسطاء بين االله وعبيده، واعتقاد النفع والضر 
 لغير االله.

وتسـهيل سـبل التـدين والتشـجيع  كما أوجب االله على المجتمـع والدولـة حمايـة الـدين
الـذود عنـه ومنـع سـبل الغوايـة والإغـراء بالفسـق عليهـا عليه، وكذلك فإن من الواجب 

والعصيان والكفر، بالأخذ على يد المضـلين المفسـدين، وتطبيـق العقوبـات الشرـعية عـلى 
 المرتدين.

 ب. حفظ النفس الإنسانية
د أن يعتدي على هذا الحـق، ولا الإنسـان الحياة الإنسانية هبة االله للإنسان، وليس لأح

، ليحقــق واجــب الاســتخلاف في الأرض وعمارتهــا، خلــق الإنســان وكرمــه ه، فــااللهنفسُــ
 وليبتليه ويظهر مدى تحقيقه العبودية الله رب العالمين.

، وتحفظـه ولأجل ذلك صان الإسلام الوجـود الإنسـاني بـما شرعـه مـن شرائـع تكفلـه
لضــعيف وتــأمين ضرورياتــه مــن ســكن وطعــام وشراب فأوجــب عــلى المجتمــع رعايــة ا

ذلـــك الزكـــوات الواجبـــة  تـــأمينولبـــاس، وغيرهـــا مـــن ضروريـــات الحيـــاة، وشرع في 
التعــاون عــلى الــبر شرائــع والصــدقات المندوبــة التــي تنــدرج ضــمن منظومــة واســعة مــن 

 ع.والتقوى بين أفراد المجتمع ومؤسساته، بغية تحقيق التكافل الاجتماعي داخل المجتم



 

      )٥٧(

والــذين يــؤذون ﴿وكفــل الإســلام الحيــاة الكريمــة للإنســان، فحــرم إهانتــه وإيــذاءه 
 .)٥٨(الأحزاب: ﴾ مبيناً  وإثماً  المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 

ه مـن الموبقـات واعتبر الإسلام الاعتداء على النفس الإنسانية من أقبح الجرائم، وعـدَّ 
 ))الموبقـات السـبع اجتنبـوامحـذراً منهـا: (( rلدين والـدنيا، فقـد قـال السبع التي تفسد ا

 إلا االله حـرم التي النفس وقتل ،والسحر ،باالله الشرك(( :قال ؟هن وما االله رسول يا :قالوا
 المؤمنـات المحصـنات وقـذف ،الزحـف يوم والتولي ،اليتيم مال وأكل ،الربا وأكل ،بالحق

 )١()).الغافلات
عـلى الـنفس الإنسـانية جعـل االله الاعتـداء عـلى نفـس واحـدة بمثابـة  ولعظم الاعتداء

من أجل ذلك كتبنا عـلى بنـي إسرائيـل أنـه مـن قتـل ﴿ته الاعتداء على الجنس البشري برمَّ 
نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

﴾ نـات ثـم إن كثـيراً مـنهم بعـد ذلـك في الأرض لمسرـفونجميعاً ولقد جاءتهم رسـلنا بالبي
 ).٣٢(المائدة: 

وتوالت الآيات تصف المؤمنين بأنهم يجتنبون قتل الأبريـاء الـذين يسـميهم القـرآن بــ 
والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التـي حـرم ﴿ (النفس التي حرم االله):

 ).٦٨(الفرقان: ﴾ ل ذلك يلق أثاماً االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفع
تتهدد الآيات من يعتدي على الأبرياء، وتعطي لولي المظلـوم حـق المطالبـة بالقصـاص 

ولا تقتلـوا الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق ومـن قتـل مظلومـاً فقـد ﴿ العادل من خصمه
 ).٣٣(الإسراء: ﴾ جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً 

                                                 
() 



 
 )٥٨(  

سلطان القصاص العادل هو أحد أهم الضمانات التي تمنع تفشي الجريمة، فيرعـوي و
ليقينه بأن اعتداءه بالقتل على الآخرين مستوجب إزهـاق نفسـه، فيـأمن  ؛المجرم عن عتوه

ولكـم في القصـاص حيـاةٌ يـا أولي الألبـاب ﴿ الجميع ويسـتمتع الجميـع بحقهـم في الحيـاة 
 .)١٧٩البقرة: (﴾  لعلكم تتقون

ــبيل حمايــة  ــاد في س ــرآن الجه ــنفس) شرع الق ــظ ال ــدأ العظــيم (حف ــذا المب وصــوناً له
ومــا لكــم لا تقــاتلون في ســبيل االله ﴿المستضــعفين مــن الاضــطهاد والقتــل، فقــال تعــالى: 

والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنـا أخرجنـا مـن هـذه القريـة 
الـذين آمنـوا  ^ليـاً واجعـل لنـا مـن لـدنك نصـيراً الظالم أهلهـا واجعـل لنـا مـن لـدنك و

يقاتلون في سبيل االله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن 
 .)٧٦-٧٥(النساء: ﴾ كيد الشيطان كان ضعيفاً 

أن أول نفس حرم االله الاعتداء عليها نفس الإنسـان التـي -أن نذكر هنا -ولن يفوتنا 
في  نده، وتفريطه فيها بالانتحار أو التساهل في صونها يعرضـه لألـيم العـذابهي وديعة ع

: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيـه خالـداً r، فقد قال الآخرة
ه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً  ً فقَتل نفسه؛ فسُمُّ ى سُماَّ مخلداً فيها أبداً، ومن تحسَّ

، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدتـه في يديـه يجـأ بهـا في بطنـه في نـار جهـنم خالـداً فيها أبداً 
 )١(مخلداً فيها أبداً)).

 حفظ العقلج. 

                                                 
() 



 

      )٥٩(

أهم خصائص الإنسـان التـي بموجبهـا فضّـل االله الجـنس الإنسـاني عـلى سـائر  لعقلا
ــبر والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات ﴿ المخلوقــات ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملنــاهم في ال

 ).٧٠(الإسراء:  ﴾وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً 
ات الدينيـة والدنيويـة، إذ بـه سـؤوليتكليـف في سـائر الممناط الويعتبر الإسلام العقل 

، لا لوصـول إليهـا بـالبراهين العقليـة الحقائق الكبرى التي دعـا االله إلى ايهتدي الإنسان إلى
﴾ إن كنـتم صـادقين نه آلهة قل هاتوا برهـانكمأم اتخذوا من دو﴿ : بمجرد الإيمان الأعمى

إن ﴿إلى وجـود االله وصـفاته )، فالعقل يرشد كل من تدبر في الكون المنظور ٢٤(الأنبياء: 
(آل عمـران: ﴾ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب

١٩٠(. 
عـلى الحـق والخـير وتبصـير  ولا يجوز للمرء تغييب العقـل عـن أداء واجبـه في الدلالـة

الإنسان فيما يصلح له دنياه وأخـراه، ولأجـل ذلـك حـرم االله السـحر والشـعوذة والكهانـة 
 الإسـلام ولأجـل ذلـك أيضـاً حـرم ويزدريـه ويعطـل طاقاتـه،وغيرها مما يتلاعب بالعقل 

بربـه الخمر، واعتبرها دنساً شيطانياً وكيداً منـه للإنسـان، يريـد بـه إفسـاد علاقـة الإنسـان 
 ا إلى تـدمير العلاقـات الاجتماعيـةبواسـطتهبشغله بالخمر عن الصلاة والعبادة، كما يصبو 

أيها الذين آمنوا إنـما الخمـر والميسرـ والأنصـاب والأزلام رجـسٌ مـن عمـل الشـيطان  يا﴿
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر  ^ن فاجتنبوه لعلكم تفلحو

 .)٩١-٩٠(المائدة: ﴾ صدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهونوالميسر وي
  حفظ النسلد. 



 
 )٦٠(  

ب االله الغريـزة في الجنسـين، ودعاهمـا لأجله ركَّ و،  النوع الإنسانيالتناسل وسيلة بقاء 
الذي يعتبره الإسلام المحضن الذي يحقق حفظ النسل، الزواج  إلى إقامة الأسرة عن طريق

 السوية. نسانيةالمسيرة الإ ويديم
ب الإسلام في النكاح، ووضع ضوابطه ومتطلباته عـبر نظـام اجتماعـي محكـم وقد رغَّ 

 وأبناء الأسرة عموماً. ،ينظم العلاقة بين الزوجين خصوصاً 
، منهــا حســن تــربيتهم لــزم الإســلام الأبــوين بجملــة مــن الواجبــات تجــاه أبنــائهماويُ 

 من مقتضيات الأبوة والأمومة السليمة.وتعهدهم بالحنو والرعاية والإنفاق وغيرها 
ولا تقتلـوا ﴿ وحرم الإسلام أشـد التحـريم الاعتـداء عـلى الطفـل بـوأده أو إجهاضـه

 ).٣١(الإسراء: ﴾  ًطئاً كبيراأولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خِ 
تقربوا الزنـى  ولا﴿ م االله الزنا والفواحش عموماً وصوناً للأسرة ورعاية لأفرادها حرَّ 

)، وحرم أيضاً مـا يـؤدي إلى هـذه الفـواحش ٣٢(الإسراء: ﴾ إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً 
درءاً  من اختلاط الرجال بالنساء، كما ألـزم المـرأة بالحجـاب حـال بروزهـا أمـام الأجانـب

يــا أيهــا النبــي قــل ﴿ ، فــالمرأة في الإســلام جــوهرة مصــونة عــن العبــث والابتــذالللفتنــة
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيـبهن ذلـك أدنـى أن يعـرفن فـلا لأزواجك 

 ).٥٩(الأحزاب: ﴾ يؤذين وكان االله غفوراً رحيماً 
 حفظ المالهـ. 

االله الـذي اسـتخلف عليـه  النـاس مـالَ  يتداولـهالمال قوام الحيـاة، والإسـلام يعتـبر مـا 
كــما أمــره أن ينفقــه ضــمن  الإنســان، وشرع لــه تكســبه وحيازتــه مــن الطــرق المشرــوعة ،

 حاجاته وحاجات مجتمعه من غير إسراف ولا تقتير. 



 

      )٦١(

هـو الـذي ﴿ وقد حث الإسلام على العمل والإنتاج واكتساب المال بالطرق المشروعة
)، ١٥(الملك: ﴾ جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

أطيب من  ما كسب الرجل كسباً : ((، فقاللى االلهواعتبره من القربات إ بالعمل r رغبو
 )١()).وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة ،عمل يده

: فقـالوا ونشـاطه، دهلَـجَ  من r االله رسول أصحاب رأى؛  r النبي علىرجل  مرلما و
 عـلى يسـعى خرج كان إن(( :r االله رسول فقال االله؟، سبيل في هذا كان لو: االله رسول يا

 في فهـو كبـيرين شـيخين أبـوين عـلى يسعى خرج كان وإن االله، سبيل في فهو صغاراً  ولده
ــاء خــرج كــان وإن االله، ســبيل في فهــو هــايعفُّ  نفســه عــلى يســعى كــان وإن االله، ســبيل  ري

 )٢(.))الشيطان سبيل في فهو ومفاخرة
ء بوسـائل طيب وخبيث، فالطيب هو الرزق الذي يكتسـبه المـر :لكن الكسب نوعان

يـا أيهـا ﴿ والوظـائف العامـة والخاصـةالكسب المشرـوعة كالتجـارة والصـناعة والزراعـة 
(البقـرة: ﴾ الذين آمنوا كلوا من طيبـات مـا رزقنـاكم واشـكروا الله إن كنـتم إيـاه تعبـدون

١٧٢(. 
الغـش الرشـوة وفهو حيازة المال بالطرائق الملتويـة كالربـا ومن الكسب وأما الخبيث  

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل ﴿ يلة أو المتاجرة بالسلع الضارة للإنسانيةوالغبن والح
(البقـرة: ﴾ وتدلوا بها إلى الحكام لتـأكلوا فريقـاً مـن أمـوال النـاس بـالإثم وأنـتم تعلمـون

١٨٨.( 

                                                 
 () 
 ()

 



 
 )٦٢(  

﴾ ويحل لهم الطيبات ويحرم علـيهم الخبائـث﴿ وللإسلام قاعدة جامعة في هذا الشأن 
، طيـب حـلاللا يؤذي صـاحبه ولا الآخـرين فهـو  كسب للمال )، فكل١٥٧(الأعراف: 

 خبيث.حرام  عداهوكل ما 
وكذا يوجه الإسلام إلى المصارف الصحيحة للمال، فامتلاك الإنسان للمال لا يسوغ له 
إنفاقه كيفما اتفق، فالإسراف والتبذير في إنفاق المال، والتقصير في إخراج حقـوق الفقـراء 

إن  ^ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً  وآت﴿ عمل شيطاني بغيض
)، وقـال ٢٧-٢٦(الإسراء: ﴾ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً 

r إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهـات، وكـره لكـم: قيـل)) :
لمال عطية االله، وقد استخلفنا عليه لننفقه في فهذا ا، )١(وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال))

وآتوهم مـن مـال االله الـذي ﴿ الأوجه المشروعة، وأعظمها الصدقة على الفقراء والمساكين
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالـذين آمنـوا مـنكم وأنفقـوا ﴿ ،)٣٣(النور: ﴾ آتاكم

 .)٧(الحديد:  ]لهم أجرٌ كبيرٌ 
التي تمثل أهم حقـوق الإنسـان في الحيـاة تـدور عـلى وهكذا فهذه الضرورات الخمس 

حفظها سائر تشريعات الإسـلام، فمـن التزمهـا أكرمـه االله بالسـعادة في الـدنيا والنجـاة في 
الآخرة، ومن تنكبها شـقي في الـدنيا بمقـدار مـا أعـرض عـن هـدي االله وناموسـه العـادل 

ذكـري فـإن لـه ومـن أعـرض عـن  ^فمن اتبـع هـداي فـلا يضـل ولا يشـقى ﴿والكامل 
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصـيراً  ^معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 

 ).١٢٦-١٢٣(طه: ﴾ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ^

                                                 
() 



 

      )٦٣(

 أركان الإيمان
الإيمان هو المرتبة التي يسمو إليها المسلم بعد إسلامه، فيرنو إلى الارتقـاء بإسـلامه إلى 

بـل يترقـى في كـمالات الإيـمان ة الإيمان، فلا يقف في دينه عند عتبة العبادات الظاهرة، مرتب
: rقـال بمقدار ما يتمثل في سلوكه من شُعَبهِ التي تشـمل الاعتقـاد والعبـادة والأخـلاق، 

وأدناهـا  ،لا إلـه إلا االله :فأفضـلها قـول ،الإيمان بضع وسـبعون أو بضـع وسـتون شـعبة((
 )١( )).والحياء شعبة من الإيمان ،لطريقإماطة الأذى عن ا

عـن الإيـمان  rوأما أركان الإيمان فهي ستة يوضحها حديث جبريل حين سأل النبي 
وتـؤمن  ،واليـوم الآخـر ،ورسـله ،وكتبـه ،وملائكتـه ،أن تـؤمن بـاالله: ((rفأجاب النبـي 

 )٢()).بالقدر خيره وشره
ثـم سـت، ذه المسـائل الديق بهـوهكذا فأول الإيمان أن ينعقـد قلـب المسـلم عـلى التصـ

يبرهن بعمله على صحة إيمانه بها، فالإيمان اعتقاد وقول وعمل، ويزيد بالطاعـة، ويـنقص 
 بالمعصية. 

 ولما كنا قد تحدثنا عن الأولى منها، وهي الإيمان باالله، نشرع بذكر بقية الأركان.
 الإيمان بالملائكة
: ((خلقـت الملائكـة rنور، فقـد قـال من ت نورانية فريدة، خلقها االله الملائكة مخلوقا

وما يعلم جنود ربـك إلا هـو ﴿ ، وهم جند االله الذين لا يعرف عددهم إلا هو)٣(من نور))
 ).٣١(المدثر:  ﴾وما هي إلا ذكرى للبشر

                                                 
() 
() 
() 



 
 )٦٤(  

وبسبب طبيعتهم النورانية اللطيفة فإن الملائكة يقدرون على التشـكل في هيئـة أجسـام 
الملائكة بصورة بشرية لإبراهيم ثم لـوط ، وكـذا ظهـر  كثيفة، كصورة البشر، فقد ظهرت

فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً ﴿  الملاك جبريل لمريم عليها السلام على صورة رجل:
قال إنما أنـا رسـول ربـك لأهـب  ^قالت إني أعوذ بالرحمـن منك إن كنت تقياً  ^سوياً 

 ).١٩-١٧(مريم:  ﴾لك غلاماً زكياً 
في الظهور الملائكي يأنس لها قلب الإنسان، لـذا كثـيراً مـا نـزل  بشريةصورة الوهذه ال

 ؟الوحي يأتيك كيف: r، فقد سأل الحارث بن هشام رسول االله  rبها جبريل على النبي 
 عنـي فيفصـم ،عـلي أشده وهو ،الجرس صلصلة مثل يأتيني أحياناً : ((r االله رسول فقال
 )١(يقول)). ما فأعي فيكلمني ،رجلاً  كالملَ  لي يتمثل وأحياناً  ،قال ما عنه وعيت وقد

ــة  ــون والملائك ــاد الله مكرم ــمعب ــور، فه ــل ولا فت ــلا كل ــادة االله ب ــلى عب ــورون ع  مفط
)، وكــذلك فــإنهم لا يســأمون مــن ٢٠(الأنبيـاء:  ﴾يسـبحون الليــل والنهــار لا يفــترون﴿

 ).٣٨(فصلت:  ﴾يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسـئمون﴿ عبادة االله
لا يعصـون االله مـا ﴿ )، فهـم١٦استحقوا وصف االله لهم بـالكرام الـبررة (عـبس: لقد 

 ).٦(التحريم:  ﴾ أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
مرافقـة الإنسـان في حياتـه وتسـجيل أعمالـه،  منهـاوللملائكة أفعال تختص بالإنسان، 

يعلمون  ^كراماً كـاتبين  ^وإن عليكم لحـافظين ﴿ والشهادة عليه بما صنعه يوم القيامة
إذ ﴿ )، فالملائكــة تســجل عليــه ســائر أقوالــه وأفعالــه:١٢-١٠(الانفطــار:  ﴾مــا تفعلــون

 ﴾ما يلفظ من قول إلا لديـه رقيـب عتيـد ^يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 

                                                 
 () 



 

      )٦٥(

)، ومعرفة المؤمن بمعية الملائكة له أدعى في الحيـاء مـنهم أن يسـجلوا ١٨-١٧(سورة ق: 
 الأبرار الذين لا يفترون من عبادة االله.عليه سيئة وهم 

والملائكة جند االله المنفذون لأوامـره وحكمـه في أعدائـه، فينزلـون العقوبـة بـالمجرمين 
 المستحقين لعذاب االله، كما أرسلهم االله لعذاب قوم هود وقوم صالح وقوم لوط.

ق عبـاده وهـو القـاهر فـو﴿ ومن وظائف الملائكة قبض الأرواح التي ختم االله آجالهـا
 ﴾ويرســل علــيكم حفظــةً حتــى إذا جــاء أحــدكم المــوت توفتــه رســلنا وهــم لا يفرطــون

ـوُ  يقل يتوفــاكم ملـك المـوت الـذ﴿ )،٦١(الأنعام:   ﴾ل بكـم ثـم إلى ربكـم ترجعـونكِّ
 ).١١(السجدة: 

لهم،  والاتقياء من عباد االله، ويستغفرون المؤمنين والملائكة يحبون ما أحبه االله، فيحبون
الذين يحملـون العـرش ومـن حولـه يسـبحون بحمـد ربهـم ويؤمنـون بـه ﴿  تعالى:قال االله

ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كــل شيء رحمـةً وعلـماً فـاغفر للـذين تـابوا واتبعـوا 
 ).٧(غافر: ﴾ سبيلك وقهم عذاب الجحيم

 للهـما :مصـلاه في دام ما عليه تصلي الملائكة تزل لم [أي المؤمن] صلى فإذا: ((rوقال 
 )١()).ارحمه اللهم ،عليه صل

والملائكـة يسـبحون  ﴿ويتواصل استغفار الملائكة ليشمل جميع المؤمنين كـما قـال االله: 
 .)٥الشورى: ( ﴾بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن االله هو الغفور الرحيم

م كفارٌ إن الذين كفروا وماتوا وه﴿ وأما من كفر وعصى فالملائكة تدعو عليه باللعنة
 .)١٦١البقرة: ( ﴾أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين

                                                 
() 



 
 )٦٦(  

وساقت المجرمين والكافرين  ،فإذا قامت القيامة استقبلت الملائكة المؤمنين في الجنات
والملائكــة ﴿ قبالهم للمــؤمنين وتهنئــتهم إيــاهم يقــول االله تعــالى:تإلى الــدركات، فعــن اســ

الرعـد: ( ﴾لامٌ علـيكم بـما صـبرتم فـنعم عقبـى الـدارس ^يدخلون عليهم من كل بابٍ 
قودهــا النــاس والحجــارة عليهــا و﴿ ن فتعــذبهم الملائكــة في نــارو، وأمــا الكــافر)٢٤-٢٣

 .)٦التحريم:( ﴾ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
 الإيمان بالكتب

علـيهم هديـه االله  نـزلالبشرـية فقـد أ ولما كانت وظيفة الرسل حمـل الهدايـة الإلهيـة إلى
كان الناس أمةً واحدةً فبعـث االله النبيـين ﴿ ، ليستنقذ به البشرية من ضلالها وتيههاوحيهو

﴾ مبشرين ومنـذرين وأنـزل معهـم الكتــاب بـالحق لـيحكم بـين النـاس فـيما اختلفـوا فيـه
  ).٢١٣(البقرة: 

وتبعاً لذلك فهـي تتصـف بصـفات وهذه الكتب الإلهية تحمل رسالة االله إلى الإنسان، 
إنـا ﴿ منزلها، فهي الهدى والنور، وقـد وصـف االله توراتـه التـي أنزلهـا عـلى موسـى بقولـه:

)، ومثله قال في وصف الإنجيـل الـذي أنزلـه ٤٤(المائدة: ﴾ ى ونورأنزلنا التوراة فيها هد
ديه من التوراة قاً لما بين يى ونور ومصدوآتيناه الإنجيل فيه هد﴿على عيسى عليه السلام: 

)، وهكذا فالهدى والنور صفة لازمة لكـل وحـي ٤٦(المائدة: ﴾ ى وموعظةً للمتقينوهد
 يوحيه االله إلى نبي من أنبيائه.

يـا أيهـا الـذين آمَنـوا ﴿ والمسلم يؤمن بكل وحي الله امتثالاً لأمر االله وتصديقاً لكلامه:
تــاب الـذي أنـزل مـن قبـل ومـن آمِنوا باالله ورسوله والكتـاب الذي نزل على رسوله والك

)، ١٣٦(النساء: ﴾ يكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً 
 فالكفر بأحد كتب االله هو كفر بها جميعاً.



 

      )٦٧(

قولوا آمنا بـاالله ومـا أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلى ﴿  به، فيقول:ينوالمؤمن rويأمر االله نبيه 
ويعقــوب والأســباط ومــا أوتي موســى وعيســى ومــا أوتي  إبــراهيم وإســماعيل وإســحاق

). (وانظـر آل ١٣٦(البقرة: ﴾ النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
 ).٨٤عمران: 

أمر االله جل وعلا الأمم السـابقة بحفـظ مـا أنـزل االله إلـيهم مـن كتـاب، كـما قـال قد و
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هـادوا ى ونورٌ إنا أنزلنا التوراة فيها هد ﴿ :سبحانه

)، ٤٤(المائـدة: ﴾ بما استحفظوا مـن كتـاب االله وكـانوا عليـه شـهداءوالربانيون والأحبار 
، فتعرضـت التبديل ، ولم يكونوا أمناء عليها، فصارت نهبة للتحريف والأولون فأضاعها
يلـوون ألسـنتهم بالكتــاب  اً وإن مـنهم لفريقـ﴿ أضيف إليها مـا لم ينزلـه االلهحين  للزيادة،

لتحسبوه من الكتـاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عنـد االله ومـا هـو مـن عنـد االله 
 ).٧٨(آل عمران: ﴾ ويقولون على االله الكذب وهم يعلمون

فويل للذين يكتبـون الكتــاب بأيـديهم ثـم ﴿وقد توعد االله بعذابه الذين فعلوا ذلك: 
قليلاً فويـل لهـم ممـا كتبـت أيـديهم وويـل لهـم ممـا  اً شتروا به ثمنيقولون هذا من عند االله لي

 ).٧٩(البقرة: ﴾ يكسبون
أليم فاعلـه بـأيضاً كما تعرضت هذه الكتب للنقصان والضياع المتعمد الذي توعد االله 

أولـئك  لاً من الكتـاب ويشترون به ثمناَ قليإن الذين يكتمون ما أنزل االله ﴿فقال:  العذاب
﴾ بطونهم إلا النار ولا يكلمهم االله يوم القيـامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ما يأكلون في

 ).١٧٤(البقرة: 



 
 )٦٨(  

 الذي أنزله االله على المسيح عيسـى ابـن مـريم )١(ومما ضاع من الكتب السابقة؛ الإنجيل
﴾ ومن الذين قالوا إنا نصـارى أخـذنا ميثــاقهم فنسـوا حظـاً ممـا ذكـروا بـه﴿عليه السلام 

 ).١٤: (المائدة
؛ فيهـا أو المطموسـة بـالتحريف والتبـديلمن الكتب السابقة ولتبيان الحقيقة الضائعة 

أرسل االله محمداً برسالته الخاتمـة، وأعطـاه القـرآن الـذي جعلـه أيضـاً نـوراً وهـدى ورحمـة 
يـا أهل الكتـاب قد جـاءكم رسـولنا يبـين لكـم ﴿ للناس جميعاً، فدعاهم االله إلى الإيمان به

﴾ عن كثير قد جاءكم من االله نور وكتــاب مبـين ا كنتم تخفون من الكتـاب ويعفوممكثيراً 
 ).١٥(المائدة: 

وبهذا أصبح القرآن خاتمة وحي االله المصدق لما سبقه والمهيمن عليـه بـما خصـه االله مـن 
وأنزلنا إليك الكتـاب بالحق مصدقاً لما بين يديـه مـن الكتــاب ﴿الحفظ والبيان قال تعالى: 

ناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنـا ومهيم
 ).٤٨(المائدة: ﴾ منكم شرعةً ومنهـاجاً 

وتكاملت نعمة االله على عباده بهذا الكتاب الذي سماه االله القـرآن العظـيم، وبالرسـول 
االله عـلى المـؤمنين إذ بعـث فـيهم  لقد مـنَّ ﴿ ة البالغةنَّ الذي يبلغ إلى العالمين، فلله في ذلك المِ 

رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آيـاته ويزكيهم ويعلمهم الكتـاب والحكمة وإن كانوا من 
 ).١٦٤(آل عمران: ﴾ قبل لفي ضلال مبين

تكفل االله جل وعلا بحفظ كتابه  جيلاً فجيل؛وحتى تبقى كلمة االله شاهدة على خلقه 

                                                 
 ()


 



 

      )٦٩(

إن علينـا ﴿ :r)، وقال لنبيه ٩(الحجر: ﴾ ا له لحـافظونإنا نحن نزلنا الذكر وإن﴿ الأخير
)، وهكذا ١٩-١٧(القيامة: ﴾ ثم إن علينا بيانه ^فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  ^جمعه وقرآنه 

لا  ^وإنـه لكتـابٌ عزيـزٌ ﴿الإلهي الوحيد المحفوظ بحفظ االله لـه  الكتابَ  أضحى القرآنُ 
 ).٤٢-٤١(فصلت: ﴾ من حكيمٍ حميدٍ  يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ 

ه للحفظ، وأنزله في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإنما تعتمد وحتى يحفظ االله كتابه يسرَّ 
ولقـد يسرـنا القـرآن ﴿ الحفظ وسيلة للمحافظة على تراثها وتاريخهـا وأشـعارها وأنسـابها

ثلاث وعشرين سنة، )، وأنزله منجماً مفرقاً على مدى ١٧(القمر: ﴾ للذكر فهل من مدكر
 وأصحابه. rليسهل حفظه ومدارسته على النبي 

القرآن، وتعهده االله بمدارسته مع جبريل عليه السلام من كل عام  rوقد حفظ النبي 
أجود الناس، وكان أجود ما يكون  rفي شهر رمضان، يقول ابن عباس: (كان رسول االله 

ة مــن رمضــان، فيدارســه القــرآن في رمضــان حــين يلقــاه جبريــل، وكــان يلقــاه في كــل ليلــ
  )١( فلرسول االله أجود بالخير من الريح المرسلة).

، فقـد كـان يـردده حـال على حفـظ الـنص القـرآني rويخبرنا القرآن عن حرص النبي 
، فطمـأن االله روعـه، وأعلمـه منه  بعضاً  ينسىسماعه له من جبريل عليه السلام، خشية أن 

تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب  ولا﴿ أن القرآن محفوظ بحفظ االله:
إن علينـا جمعـه  ^لا تحـرك بـه لسـانك لتعجـل بـه ﴿ )، وقال لـه:١١٤(طه: ﴾ زدني علماً 

 ).١٧-١٦(القيامة: ﴾ وقرآنه
مـن أسـلم  بـه عـلى تعلـيم أصـحابه القـرآن، وكـانوا يتعاهـدون rوقد حرص النبـي 

                                                 
 () 



 
 )٧٠(  

كان رسـول االله (رآن، يقول عبادة بن الصامت: فيبادرون إلى تعليمه ما نزل من القحديثاً، 
 )١(دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن). rل، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول االله شغَ يُ 

عمر بن الخطـاب  يومياً ما ينزل من القرآن، يقول باهتمام بالغ وكان الصحابة يتابعون
t  وكنـا -ن عـوالي المدينـة وهـي مـ-: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيـد

، فـإذا نزلـتُ جئتـهُ بخـبر ذلـك  وأنـزل يومـاً  ،ينزل يوماً  rنتناوبُ النزولَ على رسول االله 
 )٢(.ه، وإذا نزل فعلَ مثل ذلكيراليوم من الوحي وغ

أصحابه على تعلم القرآن، فقال مستحثاً لهممهم: ((خيركم من تعلم  rوحث النبي 
ه ((يقال لصاحب القـرآن إذا دخـل الجنـة: اقـرأ واصـعد، ، وأخبرهم أن)٣(القرآن وعلمه))

، فقـراءة القـرآن وحفظـه مـن )٤(فيقرأ، ويصعد بكل آية درجة، حتى يقرأ آخر شيء معه)) 
والذي يقرأ القـرآن ويتتعتـع  ،الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةأفضل العبادات، و((

 )٥()).له أجران ؛وهو عليه شاق، فيه 
لصــحابة إلى حفــظ ســور القــرآن ومدارسـتها وتعلــم مــا فيهــا مــن معــان وقـد ســارع ا

، rوأحكام، فكان منهم مئات القراء، وقد أتم بعضهم حفظ كامل القرآن في عهد النبـي 
؟ فقـال rأنس بن مالك: من جمـع القـرآن عـلى عهـد النبـي  rفقد سأل قتادة خادمَ النبي 

بن كعب، ومعاذ بـن جبـل، وزيـد بـن ثابـت، وأبـو أنس: (أربعة، كلهم من الأنصار: أبي 
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      )٧١(

 )١( زيد).
أم ورقة بنت عبد االله بن الحـارث الأنصـاري، فأمرهـا من نساء الصحابة وممن حفظه 

  )٢( أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، فكانت تؤم أهل دارها. rالنبي 
كـما  آنالقـر وقد نقل القرآن الكريم بحفظ الجموع عن الجمـوع في كـل عصرـ، وكـان

عـن ربـه تبـارك النبـي وصفه االله لرسوله، حـين قـال لـه في الحـديث القـدسي الـذي يرويـه 
 )٣()).ويقظان تقرؤه نائماً  ،ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماءوتعالى: ((
الاعتماد في نقـل القـرآن عـلى حفـظ القلـوب والصـدور، لا عـلى " ابن الجزري: يقول

فـأخبر تعـالى  .. صيصة من االله تعالى لهذه الأمـةحفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خ
بل يقرؤه في كـل حـال، كـما جـاء في  ،أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء

 )٤(."))أناجيلهم في صدورهم(( :صفة أمته
يكفينا أن نذكر أنه قـد قتـل مـنهم في من الصحابة وحتى نقف على كثرة هؤلاء القراء 

فقـالوا: ابعـث معنـا رجـالاً  rعون، يقول أنـس: (جـاء نـاس إلى النبـي يوم بئر معونة سب
يعلمونا القرآن والسنة. فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهـم القـراء، يقـرؤون 

 )٥(القرآن، ويتدارسون بالليل يتعلمون .. فبعثهم النبي إليهم، فعرضوا لهم، فقتلوهم).
الكثير من القراء، حتى خشي عمـر مـن ضـياع  مامةقتل في وقعة الي rوبعد وفاة النبي 
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() 



 
 )٧٢(  

لمين أبي بكر: (إن القتل قد استحر [أي كثُر] يوم اليمامة ، فقال لخليفة المسالقرآن شيء من
فكان هذا سـبباً في مبـادرة  )١(بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن).

 الصديق. الخليفة أبي بكر الصحابة إلى جمع القرآن في مصحف واحد مكتوب في عهد
الذي حرص  rلمكتوب بين يدي النبي وجمع القرآن في عهد الصديق إنما كان جمعاً ل

 .الصدورإلى حفظ حفظ السطور ليتكامل على جمع القرآن في عهده 
كان إذا نزلت عليه الآيـات يـدعو بعـض مـن كـان  rن النبي إ :عثمان بن عفان يقول

 )٢(لسورة التي يذكر فيها كذا وكذا)).يكتب له، ويقول له: ((ضع هذه الآية في ا
كل ما نزل، بل ويسارعون إليه مهما كثـر، ومثالـه مسـارعتهم يكتبون الصحابة  وكان

نزلـت دفعـة واحـدة في مكـة زمـن  ،إلى كتابة سورة الأنعام، وهي من أطـول سـور القـرآن
 : ((نزلت جملة واحدة، نزلت لـيلاً، وكتبوهـا مـن ليلـتهمt الاضطهاد، يقول ابن عباس

 )٣()).فإنها نزلت في المدينة ؛غير ست آيات
المكتوب بين يديه اهتماماً بالغاً، إذ كـان يسـتوثق مـن دقـة المكتـوب  rلنبي وقد أولى ا
وهـو  r أكتب الوحي عنـد رسـول االله : كنتُ كاتب الوحي زيد بن ثابت بين يديه، يقول

، فإذا فرغت، قال:   )٤( .ه، فإن كان فيه سقط أقامه، فأقرأُ ))اقرأه((يملي عليَّ
أمر أصحابه، فقال:  rغيره من كلام النبي  وخوفاً من تداخل المكتوب من القرآن مع
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      )٧٣(

 )١(((لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه)).
بـالرفيق الأعـلى قبـل أن يجمـع هـذا المكتـوب بـين يديـه في مصـحف  rثم لحق النبي 

  شيء).، ولم يكن القرآن جمع فيrكاتب الوحي زيد بن ثابت: (قبض النبي  يقولواحد، 

)٢( 
 ناسـخ ورود مـن يترقبـه كـان لمـا المصـحف في القـرآن r يجمـع لم إنـما": الخطـابي قال
 وفـاء ذلـك الراشـدين الخلفاء االله ألهمَ  ؛بوفاته نزوله انقضى فلما تلاوته، أو أحكامه لبعض
 بمشـورة الصـديق يـد على ذلك ابتداء فكان الأمة، هذه على حفظه بضمان الصادق بوعده
 )٣(. "عمر

بدأت حروب المرتدين، وكان أشدها معركة اليمامة التي قتل فيها  rوبعد وفاة النبي 
 كثير من القراء.بينهم ، وrقرابة الألف من أصحاب النبي 

فجاء عمر بن الخطاب إلى الخليفة أبي بكر الصـديق، يقـترح جمـع القـرآن في مصـحف 
ة عـلى المقـترح ، وانتـدب لجنـة واحد، خشية ضياعه بوفاة المزيد من القراء، ووافـق الخليفـ

لذلك العمل العظيم برئاسة كاتب الوحي وحافظه الشاب زيد بن ثابت، الذي يروي لنا 
الخبر بتمامه فيقول: (أرسل إلي أبو بكر مقتلَ أهل اليمامة وعنـده عمـر، فقـال: أبـو بكـر إن 

سـتحر القتـل عمر أتاني فقال: إن القتل قد اسـتحر يـوم اليمامـة بالنـاس، وإني أخشـى أن ي
بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القـرآن، إلا أن تجمعـوه، وإني لأرى أن تجمـع القـرآن. 

هـو واالله خـير.  :قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول االله؟ فقـال عمـر :قال أبو بكر
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 )٧٤(  

 فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح االله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. 
إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الـوحي لرسـول االله ، فقال أبو بكر: 

 فتتبع القرآن فاجمعه.
فواالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمـرني بـه مـن جمـع  قال زيد:

القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي؟ فقـال أبـو بكـر: هـو واالله خـير. فلـم أزل 
  صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر.أراجعه حتى شرح االله

فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسـب وصـدور الرجـال، حتـى 
لقـد ﴿ وجدت من سورة التوبـة آيتـين مـع خزيمـة الأنصـاري لم أجـدهما مـع أحـد غـيره:

) إلى ١٢٨(التوبـة: ﴾ جاءكم رسول مـن أنفسـكم عزيـز عليـه مـا عنـتم حـريص علـيكم
 ا.آخرهم

وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمر حتى 
 )١(توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر).

 محفوظاتـه عـلى ، إذ لم يعتمـدهوتبين لنـا روايـة أخـرى المـنهج الـذي اتبعـه زيـد في جمعـ
بشــهادة ، والموثــق  r، بــل بحــث عــن المكتــوب بــين يــدي النبــي ومحفوظــات الصــحابة

قـام (، يقول يحيى بن عبد الرحمن بن حاطـب: rشاهدين يشهدان بكتابته بين يدي النبي 
من كان تلقى من رسول االله شيئاً من القـرآن فليأتنـا بـه،  عمر بن الخطاب في الناس فقال:

وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألـواح والعسـب، وكـان لا يقبـل مـن أحـد شـيئاً حتـى 
 )٢(يشهد شهيدان).
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      )٧٥(

تـب بـين يـدي (وكـان غرضـهم ألا يكتـب إلا مـن عـين مـا كُ  قال أبو شامة المقـدسي:
 لم أي )غـيره مـع أجـدها لم(: التوبـة سـورة آخـر في قـال ولذلك ،النبي، لا من مجرد الحفظ

 )١().الكتابة دون بالحفظ يكتفي لا كان لأنه غيره، مع مكتوبة أجدها
موثقــاً بشــهادة  rوهكــذا أكملــت اللجنــة عملهــا بجمــع مــا كتــب بــين يــدي النبــي 

 .rشاهدين على الأقل، يشهدان أنه كتب بين يدي النبي 
أمر الخليفة بتكوين لجنة تعيد نسخ المجموع في عهد أبي بكر، كـان  tوفي عهد عثمان 

اللجنـة بنسـخ مصـحف أبي بكـر وكتابتـه وفـق  ، وبدأت)٢( عمادها أربعة من حفاظ القرآن
ننسخها  ؛فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحفلسان قريش، يقول حذيفة: (

 .في المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان
فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن  
قال عـثمان للـرهط القرشـيين الثلاثـة: إذا اختلفـتم أنـتم ووها في المصاحف، فنسخ ،هشام

 )٣(.)فإنما نزل بلسانهم ؛وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش
أن الكتبـة اختلفـوا في كيفيـة كتابـة كلمـة واحـدة، يقـول حذيفـة:  وفي رواية الترمذي

ال القرشــيون بــالأول، وقــال زيــد بالثــاني ، ، فقــ "التــابوة  "و "التــابوت"فــاختلفوا في (
 )٤( ).فرفعوا اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه بالتابوت، فإنه نزل بلسان قريش
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() 
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وتكامل الجمع العثماني بكتابة سبع نسخ من المصحف، أرسل كل واحد منها إلى قطر 
مان من كـان من أقطار المسلمين، ليكون إماماً للناس، يضبطون وفقه مصاحفهم، وأمر عث

حتـى إذا نسـخوا الصـحف في عنده شيء من صحف القـرآن أن يحرقهـا، يقـول حذيفـة: (
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر 

 )١().رقيحُ  بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن
أيــديهم مــن الصــحف  طلــب إحــراق النــاس لمــا بــين لىإوالســبب الــذي دعــا الخليفــة 

للوحي في السـنة الأخـيرة مـن حيـاة قد كتب قبل العرضة الأخيرة  أن بعضهاوالمصاحف 
يمكن أن يقع في مصاحف الصحابة الخاصة نقـص كما  ففيها ما نسخت تلاوته،، rالنبي 

مـن يـأتي بعـد ناسـخها يخشى أن يظن آية أو كلمة أو زيادة ناسخ لشرح كلمة وسواها، ف
 tن، كما كانت مصاحف الصحابة مختلفة في ترتيب سورها، فمصحف علي أنه من القرآ

 مثلاً كان ترتيبه بحسب النزول، فلهذه الأسباب أمر عثمان بإحراق المصاحف.
يقـول عـلي وقد فعل الصحابة ذلك وامتثلوا أمر الخليفة ، واتفقوا على صحة صـنيعه، 

tه إلا خــيراً في المصــاحف وإحــراق : (يــا أيهــا النــاس، لا تغلــوا في عــثمان، ولا تقولــوا لــ
واالله لـو وليـت  .. المصاحف، فواالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منـا جميعـاً 

 )٢( لفعلت مثل الذي فعل).
هم : (أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف، فـأعجبtويقول مصعب بن سعد 

 )٣(ذلك، أو قال: لم يعب ذلك أحد).
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() 
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مـا فعلـه عـثمان هـو  لأنإقرار لعثمان على صـحة مـا فعلـه،  ؛موامتثال الصحابة وفعله
، ولو كـان في فعلـه شـائبة لثـاروا وفق حرف قريش ولسانهم إعادة نسخ مصحف أبي بكر

عــلى بعــض مــدائن  بعــض أقاربــه لأمــور أقــل منهــا كتوليتــه مــن ثــارعليــه، كــما ثــار عليــه 
 .المسلمين

مـن لنـاس في بيـوتهم ومعرفـة مـن أحـرق ومن المعلوم أن عثمان لم يأمر عماله بمتابعـة ا
 واختيارهم. سلمون ذلك بمحض إرادتهملمومن لم يحرق، فقد فعل االمسلمين مصحفه 

ق النص القرآني كتابة، فاجتمع إلى توثيقه بحفظ الحفاظ من أصحاب النبي ثِّ وهكذا وُ 
r ؤلفـة ، وتناقلت الأمة في أجيالها نص القـرآن الكـريم، يحفظـه في كـل عصرـ الألـوف الم

 منهم، فوصل إلينا القرآن الكريم محفوظاً من أي تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقصان.
 الإيمان بالأنبياء

فجعلهـم رسـلاً لـه،  ،تبلغ رسالة االله إلى العـالمين اصـطفى االله خـيرة مـن خلقـه لكيو
أولاهم تعريف الناس بدينهم وإبلاغهم مـا يريـد ربهـم مـنهم، فمـن أطـاعهم وآمـن بهـم 

رسـلاً مبشرـين ﴿ وه بالسعادة والرضوان، ومن عصاهم أنذروه غضب الملك الـديانبشر
(النسـاء: ﴾ لا يكون للناس على االله حجةٌ بعد الرسل وكـان االله عزيـزاً حكـيماً ئومنذرين ل

١٦٥.( 
فبهؤلاء الرسل قامت حجته تبارك وتعالى على خلقه: ((وليس أحد أحب إليه العـذر 

 )١(الكتاب، وأرسل الرسل)).من االله، من أجل ذلك أنزل 
والرسل والأنبياء الذين أرسلهم االله كُثُر، فما من أمة إلا وأرسل االله فيها رسولاً يقـيم 

 ).٢٤(فاطر: ﴾ وإن من أمةٍ إلا خلا فيها نذيرٌ ﴿حجته عليها 
                                                 

 () 
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وقد ذكر القرآن والسنة أسـماء بعضـهم ، وهـم : آدم ونـوح وهـود وصـالح وشـعيب 
ــس وذو الكفــل وداود وســليمان وإبــراهيم ولــوط وإســماعي ل وإســحاق ويعقــوب وإدري

وأيــوب ويوســف ويــونس وموســى وهــارون ويوشــع وإليــاس واليســع وزكريــا ويحيــى 
 وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.

ورسـلاً قـد قصصـناهم ﴿لكن ثمة كثيرين غيرهم لم يذكرهم القرآن، كما قال تعالى:  
 ).١٦٤(النساء: ﴾ م عليكعليك من قبل ورسلاً لم نقصصه

وجميع الأنبياء من البشر، وهم لا يتميزون عـن غـيرهم إلا بـما خصـهم االله مـن النبـوة 
ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الـذكر إن كنـتم و﴿وأنوارها وعبقها 

-٧ (الأنبيـاء:﴾ وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ^لا تعلمون 
)، فكلهم يجـري عليـه مـا يجـري عـلى البشرـ مـن عـوارض جسـدية كالطعـام والشرـاب ٨

 .أقدار علوية كالبلاء والموتمن والمرض، و
قالت لهـم رسـلهم إن نحـن إلا ﴿ وهم لا يملكون من القدرة أكثر مما أمكنهم االله منه

بسلطانٍ إلا بـإذن بشرٌ مثلكم ولكن االله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم 
 ).١١(إبراهيم: ﴾ االله وعلى االله فليتوكل المؤمنون

وقد أيد االله هؤلاء الأنبياء بالدلائل التـي برهنـت لأقـوامهم عـلى صـدقهم في دعـوى 
ه آمـن إلا قد أُعطي من الآيات، ما مثلُـ : ((ما من الأنبياء من نبي،r، قال والرسالة النبوة

تيتُ وحياً أَوحى االلهُ إليّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعاً يوم عليه البشر، وإنما كان الذي أُو
 )١( القيامة)).
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 ولما كان الرسول على قدر مرسِله؛ فإن االله اصطفى هؤلاء الأنبياء من بين سائر خلقه،
 خُلقاً، بل وخَلقاً.يكونوا رسله وسفراءه إلى خلقه، فهم خيرتهم ل

الـذين ﴿ والـبلاء في سـبيل إقامـة دينـه علـيهم السـلام تحملهـم المشـاقومن صـفاتهم 
(الأحـزاب: ﴾ يبلغون رسالات االله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا االله وكفـى بـاالله حسـيباً 

 لا يطلبون الأجر من الناس، فقد قال نوح عليه السلام: بلاغهم لرسالة االلهوهم في ، )٣٩
 rأمـر االله نبيـه قـد )، و٢٩(هود: ﴾ ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجري إلا على االله﴿

مـا أسـألكم عليـه مـن أجـر إلا مـن شـاء أن قـل ﴿ :ما قاله إخوانه الأنبياء أن يقول للناس
 ). ٥٧(الفرقان: ﴾ يتخذ إلى ربه سبيلاً 

ولما تمثل بهؤلاء الأنبيـاء مـن الكـمالات؛ فـإن االله أمـر نبيـه محمـداً والمـؤمنين مـن بعـده 
أولئك الذين آتينـاهم الكتـاب ﴿ماء ثمانية عشر رسولاً: د أسبالتأسي بهم، فقال بعد أن عدَّ 

أولئـك  ^والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقـد وكلنـا بهـا قومـاً ليسـوا بهـا بكـافرين 
هـديهم، ومشـى  r، فتمثـل النبـي )٨٩-٨٨(الأنعـام: ﴾  الذين هدى االله فبهداهم اقتـده

لقد كان لكم في ﴿ حسنة للعالمينعلى غرزهم، فرفع االله قدره، وأعلى ذكره، وجعله أسوة 
الأحـزاب: ( ﴾ ًرسول االله أسوةٌ حسنةٌ لمـن كـان يرجـو االله واليـوم الآخـر وذكـر االله كثـيرا

٢١(. 
وقد كانت دعوة هؤلاء جميعاً واحدة في أصـولها، وهـي الـدعوة إلى عبـادة االله الواحـد 

﴾ لا أنـا فاعبـدونوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنـه لا إلـه إ﴿ دون سواه
شرع لكم من الدين مـا وصى ﴿ وجوهرها واحد هم)، كما أن أصول شرائع٢٥(الأنبياء: 

به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيمـوا الـدين ولا 
 ).١٣(الشورى: ﴾ تتفرقوا فيه
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ول بما أنـزل إليـه مـن آمن الرس﴿ وعليه فالمسلم يؤمن بجميع الأنبياء بلا تفريق بينهم
ربه والمؤمنون كل آمن باالله وملائكته وكتبه ورسـله لا نفـرق بـين أحـدٍ مـن رسـله وقـالوا 

 ).٢٨٥(البقرة: ﴾ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
والكفر برسول واحد كفر بجميـع الرسـل وبمـن أرسـلهم وبالرسـالة الواحـدة التـي 

رسـله ويريـدون أن يفرقـوا بـين االله ورسـله ويقولـون إن الذين يكفرون باالله و﴿ يحملونها
ــدون أن يتخــذوا بــين ذلــك ســبيلاً  ــبعض ويري ــبعض ونكفــر ب ــؤمن ب ـــئك هــم  ^ن أول

 ).١٥١ -١٥٠(النساء: ﴾ الكـافرون حقاً 
طـرق:  ةأما طرائق الوحي التـي يـوحي االله بهـا إلى هـؤلاء الأنبيـاء، فتـتلخص في ثلاثـ

م االله موسى في الوادي المقدس، والثـاني: الـوحي الـذي كما كل ،الأول: خطاب االله المباشر
يقذفه االله في قلب النبي، والثالث: ما يحمله ملاك االله إلى النبي من وحي االله، سواء ظهر له 

وما كان لبشر أن يكلمـه ﴿ على شكل بشري إيناساً له أو على صورته الحقيقية، قال تعالى:
(الشـورى: ﴾ ل رسـولاً فيـوحي بإذنـه مـا يشـاءاالله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسـ

٥١.( 
 وجميع هؤلاء الرسل من أهل الفضل والكمال، لكنهم متفاوتون في أقـدارهم عنـد االله

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله ورفع بعضـهم درجـات وآتينـا ﴿
 ).٢٥٣(البقرة: ﴾ عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وإذ أخذنا من النبيـين ميثـاقهم ﴿أولو العزم، وهم خمسة ذكرهم االله بقوله: وأفضلهم 
)، وقد أمـر االله نبيـه ٧(الأحزاب: ﴾ ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم

فاصـبر كـما ﴿ بالصبر على الدعوة ومشاقها اقتداء بمـن سـبقه مـن أولي العـزم مـن الرسـل
 ).٣٥ (الأحقاف:﴾ صبر أولوا العزم من الرسل
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وأفضل هؤلاء الأنبياء عند االله خاتمهم الذي ارتضاه االله للبشرية كلهـا نبيـاً ورسـولاً، 
: ((أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـة))، مخبراً عن منزلته عند ربـهمحمد بن عبد االله الذي قال 

نـما أي لا أفخر على أحد بذلك، إ )١( وفي رواية: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر)).
 .والمنـزلة أبلغ بما خصني االله من الشرف

نهى عنهـا، فقـال  rنقصاً في المفضول؛ فإن النبي  الأنبياء لا توهم المفاضلة بين لكيو
لمن قال بأنه خير من موسى: ((لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصـعقون يـوم القيامـة، 

رش، فـلا أدري أكـان فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العـ
 )٢(فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى االله)).

 القضاء والقدرالإيمان ب 
وسادس أركان الإيمان هو الإيمان بقضاء االله وقدره، وأن كل ما يجـري في هـذه الـدنيا 

لق من خير أو شر إنما يجري بقضاء االله الذي لا راد له ولا مانع منه، فقد كتبه االله قبل أن يخ
 الخلق بدهر طويل. 

 وتتضمن عقيدة المسلم في القضاء والقدر ثلاث مسائل:
وأن كـل مـا يحصـل منـا مـن خـير أو شر قـد  الأولى: أن االله عز وجل عليم بكل شيء،

االله الذي خلـق سـبع سمــاوات ومـن الأرض ﴿علمه االله أزلاً، وهو مصداق قوله تعالى: 
 على كل شيء قـدير وأن االله قـد أحـاط بكـل شيء لتعلموا أن االلهمثلهن يتنزل الأمر بينهن 

 ).١٢(الطلاق:  ﴾علماً 

                                                 
() 
 () 
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ألم تعلــم أن الله يعلــم مــا في الســماء ﴿ قــال االله تعــالى: ،الثانيــة: أن االله كتــب مــا علمــه
وكـل شيء ﴿ )، وقـال:٧٠(الحـج: ﴾ والأرض إن ذلك في كتـاب إن ذلك عـلى االله يسـير

به االله إنما كتبه قبل أن يخلـق الخلـق بخمسـين ، وما كت)١٢(يس :  ﴾أحصيناه في إمام مبين
: ((كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين  rقال  ،ألف سنة

 )٢()).وخلق السماوات والأرض ،وكتب في الذكر كل شيء((:  أيضاً وقال )١(ألف سنة)).
وكـان أمـر ﴿ لأحـد أن يغـيرهالثالثة: أن ما كتبه االله في كتابه كائن لا محالة، ولا يمكن 

بعلم االله  يريج، وما يقع من الناس من شر وخير إنما )٣٨(الأحزاب :  ﴾مقدوراً  االله قدراً 
  .)٢٩(التكوير: ﴾ ون إلا أن يشاء االله رب العالمينؤوما تشا﴿ الأزلية ومشيئته

االله، أكرم مخلوقـات الإنسان لكن الفعل الإنساني لا يصدر من الإنسان جبراً وقهراً، ف
 ^ولســاناً وشــفتين  ^ألم نجعــل لــه عينــين ﴿  كرّمــه االله ، فمنحــه القــدرة عــلى التمييــز

)، ثم دعاه تبارك وتعالى لاختيار الحق وهجر الباطل، ١٠-٨(البلد: ﴾  وهديناه النجدين
 من غير إكراه منه على ذلك.

 أنـوار الهـدىزاده االله مـن  ؛فإذا ما اختار الإنسان خير النجدين، فسلك سـبيل الهدايـة
)، وإن تنكبهــا واختــار ١٧(محمــد: ﴾  والــذين اهتــدوا زادهــم هــدًى وآتــاهم تقــواهم﴿

في قلــوبهم مــرضٌ ﴿  االله تعــالى المنــافقين : وصــفكــما  ،الضــلالة والعمايــة زاده االله ضــلالاً 
 ).١٠(البقرة: ﴾  فزادهم االله مرضاً ولهم عذابٌ أليمٌ بما كانوا يكذبون

                                                 
() 
 () 



 

      )٨٣(

 فعله وفق اختياره وإرادته، لـذلك نسـب االله فعلـه إليـه بقولـه:وهكذا فالإنسان يختار 
)، لكن اختياره وفعلـه لـيس جـبراً ٢١٥(البقرة: ﴾  وما تفعلوا من خيرٍ فإن االله به عليمٌ ﴿

﴾ واالله خلقكم ومـا تعملـون﴿  الله أو قهراً، بل هو بقدرة االله الخالق الذي أقدره على ذلك
 ).٩٦(الصافات: 

ضاء والقدر، التصديق بجملة من القضايا التي قـدرها االله بسـابق ويشمل الإيمان بالق
 .علمه
: ((لا يؤمن عبـد حتـى يـؤمن r: ما يصيب الإنسان من خير وشر، يقول النبي أولها 

بالقدر خيره وشره من االله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن 
بربه مسبب الأسباب، لا بالأسـباب المنظـورة التـي علق قلب العبد تي بذلكو، )١(ليصيبه))

 راحة النفس وطمأنينة القلـبل بالمؤمن ، وهذا يحُ المكتوب جعلها االله طريقاً لتحقيق قدره
ما أصاب مـن مصـيبةٍ ﴿ عند نزول البلاء، ومحبة المنعم ورجاء المزيد من نواله عند الرخاء

لكـيلا  ^نبرأها إن ذلك على االله يسيرٌ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتابٍ من قبل أن 
-٢٢(الحديـد:  ﴾تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واالله لا يحب كل مختالٍ فخورٍ 

٢٣.( 
، يقول االله تعـالى أزلاً ومنها أيضاً: تقدير أرزاق الخلق ، فكل ذلك مسطور في علم االله 

 ﴾ائنه وما ننزله إلا بقدر معلـوموإن من شيء إلا عندنا خز﴿عما يقدره من أرزاق للناس: 
 .)٢١(الحجر: 

                                                 
 ()

 



 
 )٨٤(  

المؤمن أشجع الناس بما أوتي من يقـين بـاالله الـذي هـو وحـده إن ف بسبب هذا الإيمانو
قل لـن يصـيبنا إلا مـا كتـب االله لنـا هـو مولانـا وعـلى االله ﴿ يملك أرزاق الناس وآجالهم،

 .)٥١التوبة: ( ﴾فليتوكل المؤمنون
م النبي و  أن على اجتمعت لو الأمة أن((ابن عباس والأمة من بعده  rلأجل ذلك علَّ

 لم بشيـء يضرـوك أن على اجتمعوا ولو ،لك االله كتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء ينفعوك
 )١()).الصحف توجفَّ  الأقلام فعتِ رُ  ،عليك االله كتبه قد بشيء إلا يضروك

فإنه لا يطلب الدنيا بـنهََم ه، دروبسبب إيمان المسلم بأن الرزق مقسوم من االله بسابق ق
، المشرـوعة ابوجوههـ ااد المال الذين لا يعرفون في الكسب حلالاً ولا حراماً، إنما يطلبهبَّ عُ 

 ، لـه هـو رزق آخـر يبلغـه حتـى العبـد يمـوت لـن فإنـه ، الـرزق تستبطئوا لا: ((rيقول 
: ((وإن r ، وفي حـديث آخـر يقـول)٢())الحـرام وتـرك ، الحـلال أخـذ: الطلـب في فأجملوا

أنـه لـن تمـوت نفـس حتـى تسـتوفي رزقهـا، فـاتقوا االله  :الروح الأمـين قـد نفـث في روعـي
 )٣( وأجملوا في الطلب)).

االله يتـوفى الأنفـس حـين في سابق علمه ﴿كذلك فإن االله قدر آجال الناس وأعمارهم و
أجـلٍ  موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضىـ عليهـا المـوت ويرسـل الأخـرى إلى

  .)٤٢الزمر: ( ﴾مسمى

                                                 
 () 
 ()

 
()

 



 

      )٨٥(

دره الضعيف، وينبؤه عن ضعفه الكبير، وعـن وإيمان المسلم بذلك يعرف الإنسان بقْ  
لـو أن االله ســبحانه عـذب أهـل ســماواته وأهـل أرضــه (( :r، قـال عظـيم حاجتـه إلى ربــه

مـن أعمالهـم، ولـو كـان لـك مثـل  لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خـيراً 
حتـى تـؤمن بالقـدر وتعلـم أن مـا  ؛أنفقته في سبيل االله تعالى مـا قبلـه منـك أحد ذهباً  جبل

وأنـك إن مـت عـلى غـير هـذا  ؛وأن ما أخطأك لم يكن ليصـيبك ؛أصابك لم يكن ليخطئك
فيستقبل المؤمن بالقضاء والقدر مصـائب الـدنيا بالبشرـ، ويراهـا منحـة  )١()).دخلت النار

ولـيس ذلـك إلا للمـؤمن ، إن  ،مر المؤمن إن أمـره كلـه لـه خـيرحملتها إليه محنة ((عجباً لأ
 )٢(أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له)).

 اليوم الآخرالإيمان ب
جمـع االله  ؛ت وانقضتخلق االله الإنسان في هذه الدنيا ليعمرها وفق منهج االله ، فإذا ولَّ 

عـلى  إنسـان ديد، هو يوم الحساب والجزاء، حيث يجازى كـلالأولين والآخرين في يوم ج
، وإلا لاسـتوى الطـائع والعـاصي، والمـؤمن عمله، وهذا هو ما تقتضيه حكمـة االله وعدلـه

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم ﴿ ، وهذا من العبث الذي يتنزه عنه االله الحكيموالكافر
(المؤمنـون: ﴾  إله إلا هو رب العرش الكريمفتعالى االله الملك الحق لا  ^ إلينا لا ترجعون

١١٦-١١٥.( 
وقد تولى القرآن إثبات معقولية البعـث والنشـور، وردَّ بالبرهـان عـلى مكـذبي البعـث 

وقالوا أئذا كنا عظاماً ﴿ الذين ضعف تصورهم لقدرة االله العظيمة، فتساءلوا مستنكرين:

                                                 
 () 
 () 



 
 )٨٦(  

أو خلقاً ممـا يكـبر في  ^ةً أو حديداً قل كونوا حجار ^ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً 
 ).٥١-٤٩(الإسراء: ﴾ صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ب فكـرة البعـث إلى أذهـانهم،   وضرب االله لهؤلاء المنكرين الأمثـالَ العقليـة التـي تقـرِّ
قـل  ^وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظـام وهـي رمـيم ﴿ فقال جل ذكره:

الـذي جعــل لكـم مـن الشــجر  ^يحييهـا الـذي أنشـأها أول مــرة وهـو بكـل خلــق علـيم 
أوليس الذي خلق السـماوات والأرض بقـادر عـلى  ^الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون 

إنما أمره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن فيكـون  ^أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 
 ).٨٣-٧٨(يس: ﴾ شيء وإليه ترجعونفسبحان الذي بيده ملكوت كل  ^

﴾ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحـداً ﴿ والقيامة تشمل جميع البشر، مؤمنهم وكافرهم
أين ما تكونوا يأت ﴿ قال تعالى:كما )، فلا مناص من ذلك اليوم ولا مهرب ٤٧(الكهف: 

 ). ١٤٨(البقرة: ﴾ بكم االله جميعاً 
إن االله عنـده علـم السـاعة ﴿قال تعالى:  ، إلا االله هلا يعلم موعدالقيامة تقوم في زمن و

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بـأي 
 ). ٣٤(لقمان: ﴾ أرض تموت إن االله عليم خبير

سـنن الكـون ويختـل نظامـه  -بـأمر االله  – أذن االله بانتهاء الدنيا وانصرامها، تنحلُّ  فإذا
وات وبـرزوا الله الواحـد يـوم تبـدل الأرض غـير الأرض والسـما﴿ الساعة وتقوم وترابطه
 ).٤٨(إبراهيم: ﴾ القهار

 ^إذا الشمس كـورت ﴿ ما ذكره االله بقوله: شديدة، منهاأهوال  ويرافق قيام الساعة
وإذا الوحـوش  ^وإذا العشـار عطلـت  ^وإذا الجبال سيرت  ^وإذا النجوم انكدرت 



 

      )٨٧(

 ^وإذا المـوءودة سـئلت  ^وإذا النفوس زوجـت  ^وإذا البحار سجرت  ^حشرت 
 ).١١-١(التكوير: ﴾ وإذا السماء كشطت ^وإذا الصحف نشرت  ^بأي ذنبٍ قتلت 

وأول ما يكون مـن أحـداث القيامـة نفختـا الصـور، حيـث تصـعق الخلائـق في الأولى 
ومن في ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ﴿ منهما، وتقوم إلى ربها بعد النفخة الثانية

 ).٦٨(الزمر: ﴾ الأرض إلا من شاء االله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
قـالوا يـا  ^ونفخ في الصور فإذا هم مـن الأجـداث إلى ربهـم ينسـلون ﴿ وقال تعالى:

إن كانـت إلا صـيحةً  ^ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسـلون 
فاليوم لا تظلم نفسٌ شيئاً ولا تجزون إلا مـا كنـتم  ^محضرون واحدةً فإذا هم جميعٌ لدينا 

 ).٥٤-٥١(يس: ﴾ تعملون
أمـر بإعطـاء البشرـ صـحفهم  ؛فإذا ما جمع االله الأولين والآخرين، وآذن ببدء الحساب

 فيوم القيامة يوم عدل االله ودينونته. الصالح منها والطالح، فيها أعمالهم، فرأوا
صـحف ووقوعهـا في أيـدي أصـحابها، فأمـا المؤمنـون ويصف القرآن مشهد تطـاير ال
مـن صـالح  والفرح لمـا وجـدوه فيهـا ويهتفون بالبشرى ،منهم فيأخذون صحفهم بأيمانهم

إني ظننـت أني مـلاقٍ  ^وا كتابيـه ؤفأما من أوتي كتابـه بيمينـه فيقـول هـاؤم اقـر﴿ العمل
كلـوا واشربـوا  ^ةٌ قطوفهـا دانيـ ^في جنـةٍ عاليـةٍ  ^فهو في عيشـةٍ راضـيةٍ  ^حسابيه 

 ).٢٤-١٩(الحاقة: ﴾ هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية
 ويتنـادون بالحسرـات ،فيأخذون كتبهم بشمائلهم واليوم الآخر وأما الذين كفروا باالله

وأما من أوتي كتابه بشـماله فيقـول يـا ليتنـي لم ﴿ العملو القول سيء من على المسطور فيها
 ^ما أغنـى عنـي ماليـه  ^يا ليتها كانت القاضية  ^حسابيه ولم أدر ما  ^أوت كتابيه 

 ).٢٩-٢٥(الحاقة: ﴾ هلك عني سلطانيه



 
 )٨٨(  

يومئـذٍ يصـدر النـاس أشـتاتاً ﴿وهذه الصحف يجد فيها المرء كل ما عملـه مـن عمـل 
﴾ ومـن يعمـل مثقـال ذرةٍ شراً يـره ^فمن يعمـل مثقـال ذرةٍ خـيراً يـره  ^ليروا أعمالهم 

ع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيـه ويقولـون ياويلتنـا مـا ووض﴿ )،٨-٦(الزلزلة: 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حـاضراً ولا يظلـم 

 ).٤٨(الكهف: ﴾ ربك أحداً 
ب )، وينصِـ١٠٢(البقـرة: ﴾ واالله سريع الحساب﴿ويحاسب االله الخلائق على أعمالهم 

، لا يزن الناس بأطوالهم ولا أثقالهم، بل ميزان عدل وحق ، يزن العبد ناً ميزافي المحشر لهم 
 ،إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند االله جناح بعوضـة((بمقدار عمله 

 .)١٠٥الكهف: ( )١())﴾فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ﴿ :واؤواقر
 وعلمه المحيط ، فهـو يـزن الصـغير مظهر من مظاهر عدل االله الأخروي وهذا الميزان 

وإن  ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلـم نفـس شـيئاً ﴿الكبير  يزن من العمل كما
 .)٤٧(الأنبياء: ﴾ كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين

وأمـا مـن  ^فهـو في عيشـة راضـية  ^فأما مـن ثقلـت موازينـه ﴿ ثم تكون النتيجة:
 ).٩-٦القارعة: ﴾ (فأمه هاوية ^ينه خفت مواز

ومما يثقل ميزان العبد يوم القيامة ما يأتي بـه مـن الحسـنات والأعـمال الصـالحة، ومنهـا 
 :حبيبتـان إلى الـرحمن ،ثقيلتان في الميزان ،كلمتان خفيفتان على اللسانذكر االله عز وجل ((
والتســبيح والتهليـــل ، ومثلهــا الصــبر )٢())ســبحان االله وبحمــده  ،ســبحان االله العظــيم

 إلا إلـه ولا ،الله والحمد ،االله سبحان: الميزان في أثقلهن ما: ((rوالتحميد والتكبير، لقوله 

                                                 
() 
() 



 

      )٨٩(

وأمـا حسـن الخلـق ، )١())فيحتسـبه ؛المسـلم للمـرء يتـوفى الصـالح والولـد ،أكبر واالله ،االله
 )٢()).ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق(( فالبشرى لصاحبه، فإنه

د عليه الجميـع ، فيمـرون عليـه عـلى قـدر على جهنم ، وهو جسر يرِ الصراط ينصب و
 ويضرب: ((rأو شقي مكردس في النار، قال  ،أعمالهم، فسعيد ناج إلى الجنة، أو مخدوش

 ما يعلم لا أنه غير .. السعدان شوك مثل كلاليب جهنم وفي .. جهنم ظهري بين الصراط
 ومـنهم ،بعمله الموثق أو ،بعمله الموبق فمنهم ،بأعمالهم الناس تخطف ؛االله إلا عظمها قدر

 )٣()).المجازى أو المخردل
الكافرون، ومن غلبت عليه سيئاته من عصاة المسلمين، فأما  والمكردسون في النار هم

ولا يخرجـون، وأمـا غـيرهم مـن المسـلمين، فيخرجـون منهـا إذا  الكافرون فيخلدون فيهـا
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم ﴿ لهمطهرتهم النار من سالف أفعا

 ).٣٩(البقرة: ﴾ فيها خالدون
والذين كفروا لهـم نـار جهـنم ﴿ فيها: بعض حسرات أهل النار وعذابهمويصف االله 

وهـم  ^كـل كفـور  يلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كـذلك نجـز
اً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالح

 ).٣٧-٣٦(فاطر: ﴾ من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

                                                 
 () 
() 
() 



 
 )٩٠(  

 فإن االله يهيئ من الأسـباب مـا يجعلـه مسـتمراً أهل النار  وحتى لا يتوقف العذاب عن
وداً غيرها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جل﴿

 ). ٥٦(النساء: ﴾ ليذوقوا العذاب إن االله كان عزيزاً حكيماً 
 وتصــور آيــات القــرآن مشــاهد مــن عــذاب أهــل النــار ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة:

يصهر به ما  ^فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ﴿
ا أن يخرجـوا منهـا مـن غـم أرادو كلـما ^ولهم مقـامع مـن حديـد  ^في بطونهم والجلود 

 ).٢٢-١٩(الحج: ﴾ أعيدوا فيها
بأهون أهل النار عذاباً ، ففيه غنيـة ومزدجـر لكـل مـن ألقـى السـمع  rويخبرنا النبي 

: ((إن أهون أهل النار عذاباً من له نعـلان وشراكـان مـن نـار، يغـلي rوهو شهيد، يقول 
 )١(ه عذاباً، وإنه لأهونهم عذاباً)).منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحداً أشد من

وبشرـ الـذين آمنـوا ﴿ وأما أهـل السـعادة مـن أهـل الإيـمان فهـم في الـروح والريحـان،
 وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقـوا منهـا مـن ثمـرة رزقـاً 

وهــم فيهــا  ولهــم فيهــا أزواج مطهــرة قــالوا هــذا الــذي رزقنــا مــن قبــل وأتــوا بــه متشــابهاً 
 ). ٢٥(البقرة:  ﴾خالدون

الدنيا مثيل ولا نظير، ليس له في وتعالى عن كل شبه ، ف ،فاق كل وصف إن نعيم الجنة
 ، الأسـماء، وأمـا الحقـائق فتتبـاينفي دنيانـا إلا شيء ممـا في الجنـة مـع  شيء ممـا في شتبهيولا 

ها االله في الحــديث فالجنــة لا يشــبهها شــيئاً مــن الموصــوفات والمــدركات، وهــي كــما وصــف
ولا  ،أعددت لعبادي الصـالحين مـا لا عـين رأت(( :عن ربه rالقدسي الذي يرويه النبي 

                                                 
 () 



 

      )٩١(

فلا تعلم نفس ما أخفـي لهـم  ﴿ :وا إن شئتمؤفاقر ،ولا خطر على قلب بشر ،أذن سمعت
 )١().١٧(السجدة:  ))﴾جزاء بما كانوا يعملون من قرة أعين

مثل الجنة التـي ﴿من أنهار طيبة الشراب عذبة المذاق  ومن نعيم الجنة ما جعله االله فيها
وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهـار مـن خمـر لـذة 

محمـد: ﴾ (للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
١٥.( 

وأصحاب اليمين ما أصـحاب اليمـين : ﴿هبقولبه أهل طاعته االله  بشرَّ ومن نعيمها ما 
وفاكهـة  ^ومـاء مسـكوب  ^وظـل ممـدود  ^وطلح منضود  ^في سدر مخضود  ^

 ).٣٤-٢٧(الواقعة: ﴾ وفرش مرفوعة ^لا مقطوعة ولا ممنوعة ^كثيرة 
((يـنعم ولا يبـأس، ولا  ، فـإن داخلهـاأهل الجنة بمزيد فضـل االله لهـم rالنبي بشر يو

، بل يصرف االله عنه كل سوء مما كان يصـيبه في الـدنيا، فقـد )٢(ابه))تبلى ثيابه، ولا يفنى شب
 أمشاطهم ،الذهب فيها آنيتهم ،يتغوطون ولا ،يمتخطون ولا ،فيها يبصقون لا: ((rقال 
 ؛زوجتـان مـنهم واحـد ولكـل ،المسـك ورشحهم ،الألوة ومجامرهم ،والفضة الذهب من
 قلب قلوبهم ،تباغض ولا بينهم تلافاخ لا ،سنالحُ  من اللحم وراء من سوقهما مخ يرى

 )٣()).وعشياً  بكرة االله يسبحون ،واحد
﴿  نعيم لا ينفد ولا ينقطع:الجنة دار الجنة دوامه وأبديته، فبه أهل م ما ينعومن أعظم 

                                                 
() 
() 
()

 



 
 )٩٢(  

جـزاؤهم عنـد ربهـم جنـات  ^إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية 
ين فيها أبداً رضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمـن خشيـ عدنٍ تجري من تحتها الأنهار خالد

 ).٨-٧(البينة: ﴾  ربه
إن لكـم أن  :ينـادي منـاد: ((حـين بـالخلود فيهـا البشارة لأهـل الجنـة rنقل النبي يو 

وإن لكم أن تشبوا فلا تهرمـوا  ،وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً  ،وا فلا تسقموا أبداً تصحُّ 
ونودوا أن تلكـم الجنـة ﴿ :فذلك قوله عز وجل ،عموا فلا تبأسوا أبداً وإن لكم أن تن ،أبداً 

 )١()).٤٣(الأعراف: ﴾ أورثتموها بما كنتم تعملون
وأما النعيم الأعظم الذي لا يدانى والشرف الذي لا يبارى فهـو رؤيـة المـؤمنين ربهـم 

تفضـلاً قيامـة منـّة وتبارك وتعالى، فلطالما عبدوه في الدنيا ولم يـروه، فيـتجلى لهـم االله يـوم ال
 ).٢٣-٢٢(القيامة: ﴾ إلى ربها ناظرة ^وجوه يومئذ ناضرة ﴿إحساناً و

المسـلم، الـذي يطمـع كـبر الأثـر في تهـذيب وتقـويم سـلوك والإيمان باليوم الآخر له أ
برضوان االله ويخشى عقوبته، فيمتثل أوامر االله ويسـتكين لهـا، وهـو مـوقن بـأن مـا يصـنعه 

فـرح العقبـه يسـبب في عاجـل سـعادته، و في دنيـاه امتثاله لأمـر ربـه أنو، لاقيه غداً ياليوم 
فمـن يعمـل مثقـال ذرةٍ  ^يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهـم ﴿  في أخراه ثوابالو

 .)٨-٦الزلزلة: ( ﴾ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره ^خيراً يره 
ما تغرسـه في صـدور وهكذا فإن أركان الإيمان هـي صـمام أمـان للمجتمـع الإنسـاني بـ

والإخبـات، ومـا تثمـره في دنيـا المـؤمنين مـن بـذل  المؤمنين من موجبات الرحمة والسـكينة
 .وإحسان وتراحم، تسعد به البشرية في دنياها، وترضي به ربها ومولاها
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      )٩٣(

 ردود على أباطيل
 تنـادى إليهـاتبتحديات كبيرة، لعل أهمهـا تلـك الهجمـة التـي  اليوم لي المسلمونلقد بُ 

وصحفية وسياسية، وكلها تنصب في باب الافتراء على الإسلام؛ بغرض إقامة دينية دوائر 
على أنه  ه هذه الدوائرصورتالسدود التي تحول دون تعرف العالم على حقيقة الإسلام الذي 

، يظلم المرأة، ويقتـل الأبريـاء، ويعـادي الحضـارة، ويبـث  دين يجمع بين الهمجية والوثنية
 التي تفتقد أدنى معايير الموضوعية العلمية والإنصاف. فتراءات غيره من الاالكراهية، إلى
ات الآخـرين عريـف بالإسـلام، وليسـت للـرد عـلى ادعـاءفي أصلها للت لرسالةوهذه ا

، ليكون أنموذجاً قيلعليه، لكن قد يكون من المناسب أن نعرج فيها سريعاً على بعض ما 
التي يرنو إليها كـل  ، فتستبين بعض أطراف الحقيقةيقيس فيه القارئ الغائب على الشاهد

 .عاقل وحصيف
 الإسلام والمرأةأولاً : 

وتنقصـها ، نـه امـتهن المـرأة وحـط مـن منزلتهـاعـن الإسـلام أزوراً  بعضال همما يروج
 وهضم حقوقها لصالح الرجل ...

مـرأة عرف العـرب ولا غـيرهم تكـريماً لل ليس من الحقيقة في شيء ، فماالزعم هذا إن 
واالله إن كنا في الجاهليـة ( بن الخطاب: عمر الخليفة الراشد يقول ،يماثل تكريم الإسلام لها

 )١().وقسم لهن ما قسم ،حتى أنزل االله فيهن ما أنزل ؛ما نعد للنساء أمراً 
الإسلام تسـاوي الـذكر  من اعتراف بعض الأمم بإنسانية المرأة ؛ قرر زمن مديدوقبل 

ما وكافة الأمور العبادية، ولم يميز بينهما في شيء إلا حال التعـارض مـع بالأنثى في إنسانيته
 لأنثى.لللذكر أو والوظيفية الطبيعة التكوينية والنفسية 

                                                 
 () 



 
 )٩٤(  

 )١(بقوله: ((إنـما النسـاء شـقائق الرجـال)). فأما تساويهما في الإنسانية، فقد قرره النبي
 ﴾ا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـىيـا أيهـا النـاس إنـ﴿كيف لا وهما معاً أصل الجنس البشري 

ولقـد كرمنـا بنـي آدم ﴿)، ويشـملهما جميعـاً تكـريم االله للجـنس البشرـي ١٣(الحجرات: 
 ﴾وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 

 ).٧٠(الإسراء: 
مــن ثــم المحاســبة أهليــة المــرأة للإيــمان والتكليــف والعبــادة، و الكــريم ويقــرر القــرآن

من عمل صـالحاً مـن ذكـر أو أنثـى ﴿، وهي في كل ذلك مثل الرجل سواء بسواء والجزاء
(النحـل:  ﴾وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كـانوا يعملـون

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثـى ﴿ ) ويقول تعالى:٩٧
 ).١٩٥آل عمران: ( ﴾بعضكم من بعض 

سـبباً في وقـوع آدم في  اعتبارهـاولم يوافق على  ،ولم يعتبر الإسلام المرأة مصدر الشرور
الخطيئـة الأولى ، اقـتراف فالقرآن الكريم يجعل آدم وزوجتـه شريكـين في  غواية الشيطان ،

كـما )، و٣٦(البقـرة:  ﴾فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ممـا كانـا فيـه﴿شريكين في جزائها 
قـالا ربنـا ظلمنـا أنفسـنا وإن لم تغفـر لنـا ﴿ منهـا اشتركا في الخطيئة فقـد اشـتركا في التوبـة

 ).٢٣(الأعراف:  ﴾من الخاسرين نوترحمنا لنكون
ن االله عية لــذريتهما، حيــث إيسرــي في المســؤولية الشرــ والــدينوهــذا التســاوي بــين ال

 عـلى جـنسن، بلا تمييز لجـنس يساوي بين الرجال والنساء في ثواب وعقاب أفعال الإنسا
ـــادقين ﴿ ـــات والص ـــانتين والقانت ـــات والق ـــؤمنين والمؤمن ـــلمات والم ـــلمين والمس إن المس
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      )٩٥(

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشـعين والخاشـعات والمتصـدقين والمتصـدقات 
صائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله كثيراً والـذاكرات لوا

 ).٣٥(الأحزاب:  ﴾ لهم مغفرةً وأجراً عظيماً أعد االله
وقد حذر القرآن من صنيع الجاهلية التي كانت تنتقص المرأة وتعتبرها عاراً تـتخلص 

 ^وإذا بشر أحدهم بـالأنثى ظـل وجهـه مسـوداً وهـو كظـيم ﴿منه بوأدها حال الطفولة 
مـا  اب ألا سـاءعـلى هـون أم يدسـه في الـتريتوارى من القوم من سوء ما بشر بـه أيمسـكه 

 ).٥٩-٥٨ (النحل: ﴾يحكمون
بالمزيــد مــن والأخــوات البنــات  rخــص النبــي  في إزاء هــذا الواقــع الجــاهلي الظــالمو

 )١(له ستراً من النار)). نَّ كُ  ؛فأحسن إليهن ،لي من هذه البنات شيئاً يوصاته فقال: ((من 
كان لـه ثـلاث  من: ((وبشرّ بالجنة من أحسن رعاية الإناث من أخوات وبنات، فقال

فلــه ؛ فأحســن صــحبتهن واتقــى االله فــيهن ؛أو ابنتــان أو أختــان ،بنــات أو ثــلاث أخــوات
 )٢()).الجنة
، حيـث أنبيـاء االله إلى أعـلى الجنـة بالمحسـن إلـيهن يرتفع الجزاء في حديث آخر ليبلغو

جـاء يـوم القيامـة أنـا  ؛: ((مـن عـال جـاريتين حتـى تبلغـاrل ، يقووالصالحون من عباده
في الجنة كما تتجاور الأصبعان في يد الواحد  rأي أنه يجاور النبي  )٣()) وضم أصابعه.وهو
 فينا.
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 )٩٦(  

ؤنسـات كل هذا الترغيب والحث مـن الإسـلام ليبطـل شرعـة الجاهليـة في انتقـاص الم
فـإنهن المؤنسـات  ،لا تكرهوا البنـاتيقول: ((فبمحبتهن  rب النبي اللاتي يرغِّ  الغاليات
 )١()).الغاليات

ها، الأنثـى وأنصـف يعد بالجنة من أكـرموبرأ الإسلام من تفضيل الذكر على الأنثى، وي
 االله أدخله ؛عليها ولده يؤثر ولم يهنها ولم يئدها فلم أنثى له كانت من: ((r االله رسول قال
 )٢()).الجنة

زوجـة أم  فإنه أمر بذلك لكـل أنثـى، سـواء كانـت ؛وكما أوصى الإسلام برعاية الابنة
بل وأكد على رعاية حقوقها حتى في حال العبودية، ففي حديث الثلاثة الذين يؤتيهم  ؛أمّاً 

فيعلمهـا فيحسـن تعليمهـا، ويؤدبهـا  ،((الرجل تكون لـه الأمـة rاالله أجرهم مرتين ذكر 
 )٣(، فله أجران)).يحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجهاف

كانت النصوص التـي تـأمر  لئنأما المرأة حين تكون أمّاً فللإسلام معها شأن آخر، فو
م حق الأم على حق قدَّ  rببر الوالدين والإحسان إليهما كثيرة في القرآن والسنة؛ فإن النبي 

، فقـد جـاء هوإحسـان هبرأولى الناس بو الابن صحبة عتبرها أحق العالمين بحسناالأب، ف
: ثـم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك))، قال rرجل إلى رسول االله 

من؟ قال: ((ثم أمـك))، قـال: ثـم مـن؟ قـال: ((ثـم أمـك))، قـال: ثـم مـن؟ قـال: ((ثـم 
 )٤(أبوك)).
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      )٩٧(

النبـي  فتـئ ، ومـا، تشـاركه السرـاء والضرـاءشريكة الرجـل في بيتـهفهي وأما الزوجة 
قـام في حجـة الـوداع حتى إذا اجتمع أمامه مائة ألف من أصـحابه يوصي بها مرة بعد مرة، 

 وأثنى عليه وقال: ((ألا واستوصـوا بالنسـاء خـيراً، فـإنما هـن عـوان فحمد االله فخطبهم،
عندكم [أي مثل الأسيرات عندكم] .. ألا إن لكم على نسائكم حقـاً، ولنسـائكم علـيكم 

 )١(حقاً)).
والإضرار  ويحذر الرجل مـن الاغـترار بقوتـه وظلمهـا ،يوصي بحق المرأة rوما زال 

ــده عــلى ح ، فيشــهدبهــا ــا قهــااالله عــلى تأكي ــه ممــن آذاه اللهــم إني أحــرج حــق : ((وبراءت
 )٢()).اليتيم والمرأة :الضعيفين

أن تكدح وتشقى بالعمـل لتضـمن مكانـاً لهـا في بيـت  يلزمها والزوجة درة مصانة، لا
الزوجية، فهذا ليس من واجباتها ولا هو متناسب مع أنوثتهـا وطبيعـة مهمتهـا السـامية في 

وكلكــم  ،((كلكــم راعٍ والرعايــة  إعطــائهم حقهــم مــن الحنــوإدارة بيتهــا وتربيــة أبنائهــا و
وهـو مسـؤول عـن رعيتـه، والمـرأة راعيـة في  ،مسؤول عن رعيته. .. والرجل راعٍ في أهلـه

 )٣(مسؤولة عن رعيتها)). يبيت زوجها وه
 مـنمكفولة النفقة، أمّاً كانت أو زوجة، أختاً كانت أو ابنة، ف -في الإسلام  -والأنثى 

، ولـو كانـت ذات مـال الزوجة خصوصاً على  الأسرة عموماً والإنفاق على الرجل واجب
عرفة العظـيم وفي أكـبر اجـتماع لأصـحاب يوم في خطبة بذلك  rووظيفة، فقد أمر النبي 

 )٤(، فقال: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)).rالنبي 

                                                 
 () 
 () 
 () 
() 



 
 )٩٨(  

 الماليــة: المتناســب مــع قــدرة الــزوج الكــريم وأوجــب االله تعــالى للزوجــة الســكن
)، وكـذا أوجـب لهـا العشرـة ٦(الطـلاق:  ﴾أسكنوهن من حيث سـكنتم مـن وجـدكم﴿

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسـى ﴿الكراهية في حال بالمعروف حال الحب و
 ).١٩(النساء:  ﴾ أن تكرهوا شيئاً ويجعل االله فيه خيراً كثيراً 

عنـد االله يسـتبق فيـه المسـلمون  بالمعروف تصبح ميزاناً للخيريـةللزوجة وهذه العشرة 
، وفي )١(: ((خيركم خـيركم لأهلـه، وأنـا خـيركم لأهـلي))rإلى محبة االله ورضاه، فقد قال 
 )٢(هم خلقاً وألطفهم بأهله)).منين إيماناً أحسنرواية: ((إن من أكمل المؤ

ة متبادلة مـن الحقـوق والواجبـات، وهـي قائمـة عـلى سلسلوهكذا فالعلاقة الزوجية 
 ﴾ ولهــن مثــل الــذي علــيهن بــالمعروف وللرجــال علــيهن درجــة﴿الأخــذ والعطــاء مبــدأ 

 هي القوامة.)، وهذه الدرجة ٢٨٨(البقرة: 
قعـود جـنس النسـاء عـن جـنس الرجـال ، بـل تفضـيل بسـبب  هـذا التفضـيل ليسو

 تتناسب أيضاً معمتناسب مع ما أودعه االله في الرجل من استعدادات فطرية تلائم مهمته و
الرجـال قوامـون عـلى النسـاء بـما ﴿ كما قـال تعـالى:والإنفاق عليها، إدارة الأسرة دوره في 

 ).٣٤(النساء:  ﴾فضل االله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
إن الإسـلام قـد كـرم المـرأة وأعطاهـا "تقول الصـحفية الإنجليزيـة روز مـاري هـاو: 

من أن المرأة الغربية حصـلت عـلى  حقوقها كإنسانة، وكامرأة، وعلى عكس ما يظن الناس
حقوقها.. فالمرأة الغربية لا تستطيع مثلاً أن تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثـل المـرأة 
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      )٩٩(

على المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسـب العـيش. أمـا  اً المسلمة. فقد أصبح واجب
سـب القـوت لهـا ولبقيـة المرأة المسلمة فلها حق الاختيار، ومـن حقهـا أن يقـوم الرجـل بك

أفراد الأسرة. فحين جعل االله للرجال القوامة على النساء كان المقصود هنا أن على الرجـل 
مجـرد مـن أن يعمل ليكسب قوته وقـوت عائلتـه. فـالمرأة في الإسـلام لهـا دور أهـم وأكـبر 

 الوظيفة، وهو الإنجاب وتربيـة الأبنـاء، ومـع ذلـك فقـد أعطـى الإسـلام للمـرأة الحـق في
 )١(."العمل إذا رغبت هي في ذلك، وإذا اقتضت ظروفها ذلك

، وفي هـذا ويصر البعض على أن الإسلام ظلم المرأة حين أباح للرجل أن يتزوج عليها
 .إضرار بمصلحتها

أن بـ نجد أن من الواجب التذكيربل التعرف على حكم الإسلام في تعدد الزوجات قو
الأمــم والملــل قبــل  عرفتهــا ومارســتهاالتــي الإســلام لم يكــن أول مــن شرع هــذه الشرــعة 

 - الذي يؤمن به اليهود والنصارى -ويكفي في ذلك أن نذكر بأن العهد القديم الإسلام، 
وفق العهـد )، فالتعدد ١١/٤) ١ألف زوجة (انظر الملوك (كان له بأن سليمان النبي ذكر ي

  .مواقع عاشه الأنبياء وأممهم قبل الإسلاهو و ،مشروعالقديم أمر 
 هيشرـع وهـو، فإنما يسيجه بجملة مـن الضـوابط يح للرجل التعدد؛يبحين الإسلام و

لعـدم زواج إلى الزواج بغير زوجته لمرضـها أو ، وهو حاجة بعض الألأمر واقعي ملموس
فتزوج الـزوج بـأخرى أولى مـن طـلاق من الأسباب،  ذلك لغيرقدرتها على الإنجاب، أو 

فالتعـدد  ،خـارج نطـاق الزوجيـة مـن العلاقـة المحرمـةيضاً أ، وأولى ليتزوج بغيرها الأولى
المشروع يغلق الباب أمام تعدد العشيقات غير المشروع الذي يجتاح المجتمعـات الإنسـانية 

 لتي تمنع تعدد الزوجات، واستبدلته بتعدد العشيقات.ا
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 إن البشرية لا غناء لها عن تعـدد الزوجـات إذا شـاءت أن تحيـى حيـاة العفـة والطهـر،
في لإحصـاءات العالميـة التـي تشـير إلى زيـادة مطـردة  الىإ نظرة عابرةما ستقودنا إليه  ذاوه

مريكية يزيد عـلى عـدد الـذكور نسبة النساء، فإذا كان عدد الإناث في الولايات المتحدة الأ
بأربعـة الرضـا  أو بأربعة ملايين امرأة، فإن المجتمع مخـير بـين القبـول بأربعـة ملايـين بغـي

 الزوجات. تتعدد فيها أسرة شرعية ملايين
إن مبدأ تعدد الزوجات " :"حضارة العرب"يقول المؤرخ غوستاف لوبون في كتابه 

الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقوم به ويزيـد الأسرة ارتباطـاً، 
بدأ تعدد الزوجات ويمنح المرأة احتراماً وسعادة لا تراها في أوروبا، ولا أرى سبباً لجعل م

الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السرـي عنـد الأوروبيـين، بـل 
 ."إنني أبصر بالعكس ما يجعله أسنى منه

إن تعــدد الزوجـات المشرــوع عنــد الشرـقيين أحســن مـن تعــدد الزوجــات "ويقـول: 
 )١(."الريائي عند الأوروبيين، وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين

 أما حين نسمح بتعدد الزوجـات فـالأمر مختلـف، فالكـل يعـيش ضـمن إطـار الأسرة
إن الفكـرة ": "محمـد في المدينـة"في كتابـه  يقول مونتكومري وات، لذا الشرعية الطبيعية

الرائدة في القرآن، هي أنه إذا تبنى المسلمون تعدد الزوجات، فإن جميع الفتيات اللواتي هن 
 )٢( ."ن الزواج بصورة حسنةنهفي سن الزواج يمك

فقـد حـدده بـأربع لم تخـل بمثاليتـه في التشرـيع،  ؛لتعـددل هوواقعية الإسـلام في تشرـيع
فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثنـى ﴿على الزوج العدل بيـنهن:  فرضزوجات، و
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 )، وتوعـد٣(النسـاء :  ﴾وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم
تتناسـب وميلـه إلى واحـدة  من ظلم إحدى زوجتيـه بعقوبـة خاصـة يـوم القيامـة rلنبي ا

اء يوم القيامة وأحـد شـقيه : ((من كان لـه امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جمنهن
 )١(ساقط)).

ولا نوعـاً مـن التمييـز  لـيس شـهوة عـابرة، الـذي يبيحـه الإسـلام إن تعدد الزوجـات
زيـد مـن ب لواقع، يقـنن لمسـألة اجتماعيـة، يضـفي فيهـا الرجـل المتهذيبل هو والتفضيل، 

 متطلباتها المالية والاجتماعية والإنسانية.يلزمه القيام بها والوفاء بالمسئوليات التي 
ألا يكفـي إزاء المـزاعم الكذوبـة عـن وضـع المـرأة في  :نتساءل في خاتمة هـذا المبحـثو

إنسـانية "في كتابـه  مارسـيل بـوازارالفرنسيـ  للمفكـر الإسلام أن نتامل الشـهادة المنصـفة
 )٢(."أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد أنها حامية حمى حقوق المرأة": "الإسلام

 الإسلام والإرهاب ثانياً: 
ومـا أرسـلناك إلا رحمـةً ﴿ :بقولـهإلى العالمين بشيراً ونذيراً، ووصفه  rأرسل االله نبيه 

لقـد جـاءكم ﴿ كما وصفه االله تعالى بالرأفة والرحمـة في قولـه:)، ١٠٧(الأنبياء:  ﴾للعالمين
(التوبـة:  ﴾رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ 

 .هو رحمة االله المسداة إلى خلقه r، فمحمد )١٢٨
جتمعـات لما طواه من الأحقاد المريرة؛ التي أنّت الم rببعثته امتن االله على البشرية قد و

واذكــروا نعمــة االله علــيكم إذ كنــتم أعــداءً فــألف بــين قلــوبكم ﴿ الإنســانية منهــا طــويلاً:
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وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين االله لكم  اً فأصبحتم بنعمته إخوان
 ). ١٠٣(آل عمران:  ﴾آياته لعلكم تهتدون

يـا أيهـا ﴿ رحمـة والشـفاء بقولـه:بال - القـرآن العظـيم - كما وصـف االله كتابـه الأخـير
 ﴾الناس قد جاءتكم موعظةٌ مـن ربكـم وشـفاءٌ لمـا في الصـدور وهـدىً ورحمـةٌ للمـؤمنين

 ﴾هـذا بصـائر للنـاس وهـدىً ورحمـةٌ لقـومٍ يوقنـون﴿)، وأكد عليـه بقولـه: ٥٧(يونس: 
 ).٢٠(الجاثـية:

يضاً ، فاالله الرحيم صفة لازمة للمؤمنين أفإنها  ؛كما هي صفة االله ونبيه وكتابهوالرحمة 
والمتواصون بهذا الخلق ، )١(يرحم الرحماء من عباده، و ((من لا يرحم الناس لا يرحمه االله))

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصـوا ﴿ العظيم هم أهل السعادة يوم القيامة
 ).١٨-١٧(البلد:  ﴾أولئك أصحاب الميمنة ^بالمرحمة 

يتصفوا بصفة الرحمة، في تعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم، بـل المسلمين أن  rوقد أمر 
، لفظ عام يشمل كل أحد ، دون )٢(: ((من لا يرحم الناس)) rوحتى مع الحيوان ، فقوله 

 تمييز لجنس أو لون أو دين .
ومن صور الرحمـة لغـير المسـلمين التصـدق عـلى مسـكينهم ، فقـد روى أبـو عبيـد أن 

باء وقرابـة مـن قريظـة والنضـير، وكـانوا يتقـون أن يتصـدقوا بعض المسلمين كان لهم أنس
ليس عليك هداهم ولكن االله يهـدي مـن يشـاء ﴿ عليهم، يريدوهم أن يسلموا ، فنزلت : 

 )٣( ).٢٧٢(البقرة: ﴾ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم
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 المسلمين، يقول أبـو رزيـن: كنـت أسروتمتد الرحمة لتشمل المحاربين الذين وقعوا في 
فيان بن سلمة، فمر عليه أسارى من المشركين، فـأمرني أن أتصـدق علـيهم، ثـم تـلا مع س

 ).٨(الإنسان: ﴾ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ﴿ هذه الآية:
ــول االله  ــال رس ــدر، فق ــوم ب ــارى ي ــت في الأس ــير: كن ــن عم ــز ب ــو عزي ــول أب :  rيق

لأنصـار، وكـانوا إذا قـدموا غـداءهم ((استوصوا بالأسارى خيراً))، وكنـت في نفـر مـن ا
 )١( إياهم. rوعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني الخبز، بوصية رسول االله 

وإذا كان الإسلام دين رحمة، فمن أين أتى القول الذي تـروج لـه بعـض الـدوائر التـي 
متذرعـة بـما جـاء في القـرآن العظـيم مـن  ؛والقسـوة دأبت على وصف الإسلام بالإرهـاب

والتضـحية  المسـلمين بإعـداد العـدة والتأهـب لصـد العـدوان، بـل والقتـالنصوص تـأمر 
 .والإنسان ذوداً عن الدين والوطن والنفس بالنفس

 وأ، ليسـت اسـتخذاء على الضيم خنوعاً للباطللا إن رحمة الإسلام ليست استكانة و
 مهانة، بل هي رحمة القوي القادر على حماية حقه من العدوان.

بـين الإرهـاب والجهـاد، رآن بالقتال، لكن شتان بـين القتـل والقتـال، حقاً لقد أمر الق
بالقتـل  طـوللا استهداف الضعيف العاجز أو البريء الـذي لا حـول لـه ورهاب هو فالإ

من أعظـم  -في الإسلام  -وهو  ،، فقتل الأبرياء إرهاب دنيء وإفساد في الارضوالترويع
 .وأنكرِها الجرائم

فرعون واعتداءه على الأطفال والمستضعفين مـن اليهـود،  لقد استبشع القرآن إرهاب
إن فرعون عـلا في الأرض وجعـل أهلهـا ﴿ :في الأرض العاتين فيها واعتبره من المفسدين
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 ﴾شيعاً يستضعف طائفةً منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نسـاءهم إنـه كـان مـن المفسـدين
 ).٤(القصص: 

 الأرض إن االله لا يحـب تبغ الفسـاد فيولا ﴿ ونقل القرآن أيضاً بغض االله للمفسدين:
)، وحكى عن حال أهل البغـي والفسـاد محـذراً مـن صـنيعهم ٧٧(القصص:   ﴾المفسدين

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحـرث والنسـل واالله لا ﴿ مستنكراً فعالهم:
 ). ٢٠٥(البقرة:  ﴾يحب الفساد

، كيـف لا وهـو مستبشـع أمر جلـل إفساد في الأرض، وهوإن قتل نفس بريئة واحدة 
من قتل نفسـاً بغـير نفـسٍ أو فسـادٍ في الأرض ﴿ جميع الجنس البشريمشبه بالاعتداء على 

 .)٣٢(المائدة:  ﴾فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً 
في آيات كثـيرة مـن القـرآن ،  -صاص ونحوه كق -حق ب إلاقد حرم االله قتل النفس و

 ، الإسراء:١٥١(الأنعـام:  ﴾ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بـالحق﴿ منها قوله تعالى:
لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي  ﴿بأنهم :  المؤمنين )، ووصف عباده٣٣

 ).٦٨(الفرقان:  ﴾حرم االله إلا بالحق
: ((لا يزال المؤمن rقال فقد أدخل الخلل على دينه ،  بلا حق؛ومن وقع في قتل نفس 

كما يقول الصحابي عبد االله بن عمـر رضي و؛ )١(في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً))
إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقـع نفسـه فيهـا، سـفك الـدم الحـرام (االله عنهما: 
 )٢(.)بغير حله
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ن غير أهـل الحـرب وحرمة النفس لا تختص بالمسلم دون غيره، بل تشمل كل نفس م
لمن اجترأ على دم محرم من غير المسلمين؛ فقد  rوالعدوان، وهذا بينّ لمن تأمل وعيد النبي 

لم يـرح رائحـة الجنـة، وإن  متوعداً من يفعل ذلك من المسلمين: (( من قتل معاهداً  rقال 
م عهـد لهـ مـن غـير المسـلمين فهـؤلاء المسـالمون )١(ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً)).

وذمة االله ورسوله، والوعيد النبوي شديد لمن أخفر هذه الذمة ((ألا من قتل نفساً معاهدة 
وإن ريحهـا ليوجـد مـن  ،لها ذمة االله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة االله، فلا يرح رائحـة الجنـة

 )٢(مسيرة سبعين خريفاً)).
تقـاص حقـوقهم إن الإسلام لم يحرم قتل أمثال هؤلاء فحسـب، بـل حـرم ظلمهـم وان

المسلمين الذين يحاج يوم القيامة  -وهو الرحمة المسداة  - rوالإضرار بمصالحهم، والنبي 
: ((من ظلم معاهداً فيقولهؤلاء، ويجعل نفسه الشريفة خصماً للمعتدي عليهم،  يظلمون

أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيـب نفـس؛ فأنـا حجيجـه يـوم 
ولـو -عـلى ظالمـه  يغضب االله الذي يقبـل شـكاة المظلـوم- أحد يلأ- ظلمالف )٣(مة)).القيا
قـوا دعـوة : ((اتr، يقـول المسـلميجيـب دعوتـه عـلى ظالمـه فـاالله ، غير مسلم المظلوم كان 

، فاالله حرم الظلم على ذاتـه العليـة، )٤( فإنه ليس دونها حجاب))- اً وإن كان كافر-المظلوم 

                                                 
 ()  
()  
()

 
 () 



 
 )١٠٦(  

مه كذلك و ائر خلقـه، ففـي الحـديث القـدسي أن االله تعـالى يقـول مخاطبـاً البشرـ على سحرَّ
 )١(وجعلته بينكم محرماً؛ فلا تظالموا)). ،إني حرمت الظلم على نفسي ،جميعاً: ((يا عبادي

إن ظلم الحيوان يستوجب لصاحبه النار، فما بالنا بظلم الإنسان لأخيه الإنسـان، قـال 
r تهــا، فلـم تطعمهــا، ولم تـدعها تأكــل مـن خشــاش : ((دخلـت امـرأة النــار في هـرة ربط

 )٢(الأرض)).
وهكذا فالإسلام أبعد الأديان عن الظلم وأكثرها تنديداً به وامتناعاً عنـه، لكـن ذلـك 
لا علاقة له من قريب أو بعيد بشرعة الجهـاد التـي يقررهـا الإسـلام، ردعـاً للظـالم وزجـراً 

 .االله وصوناً للإيمان وحرية العباد في عبادة للباغي
بعض الأحداث في  –ولو سريعاً  –إذا أردنا الحديث عن الجهاد فإنه يحسن بنا أن نقرأ 

وآزرتها قبائـل  ،رسولاً للعالمين، فتصدت له قريش rفجر الإسلام، حين بعث االله محمداً 
ــون صــابرون محتســبون  ــالمؤمنين، والمؤمن ــأوقعوا النكــال والتعــذيب والقتــل ب العــرب، ف

ألم تر إلى الذين قيل لهـم كفـوا ﴿  لهم عن القتال، لقد أمرهم االله بالصبر:ملتزمون بنهي االله
 ).٧٧(النساء:  ﴾أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

بالقتـال والـذب  المضـطهدين فـأذن االله للمـؤمنين ،لكن الباطل أزبد وأصر على البغي
الـذين  ^هم لقـديرٌ ن للـذين يقـاتلون بـأنهم ظلمـوا وإن االله عـلى نصرـذِ أُ ﴿ عن أنفسـهم

 ).٤٠-٣٩(الحج:  ﴾أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله
وبينت الآية نفسها مبلغ الفساد الذي يلحق البشرية على اخـتلاف أديانهـا إذا قصرـت 

ولولا دفـع االله ﴿ المجتمعاتبها وتأمن  هفي رد المعتدي وزجره بالقوة التي يندفع بها عدوان
                                                 

 () 
() 



 

      )١٠٧(

ببعضٍ لهدمت صوامع وبيعٌ وصلواتٌ ومساجد يذكر فيها اسـم االله كثـيراً الناس بعضهم 
 .)٤٠(الحج: ﴾  ولينصرن االله من ينصره إن االله لقوي عزيزٌ 

هــا الصــفات التــي ينبغــي أن يكــون عليهــا أهــل الإيــمان الــذين تلتوبينــت الآيــة التــي 
الزكــاة وأمــروا الــذين إن مكنــاهم في الأرض أقــاموا الصــلاة وآتــوا ﴿ ، فهــمينصرــهم االله

 ).٤١(الحج: ﴾ بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور
وقـاتلوا في سـبيل االله الـذين ﴿ونهى االله نبيه والصحابة عـن الاعتـداء والبـدء بالقتـال 

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم  ^يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين 
القتـل ولا تقــاتلوهم عنــد المســجد الحــرام حتــى  مـن حيــث أخرجــوكم والفتنــة أشــد مــن

فإن انتهـوا فـإن االله غفـورٌ  ^يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الـدين الله فـإن انتهـوا فـلا عـدوان إلا عـلى  ^رحيمٌ 

فمن اعتدى علـيكم فاعتـدوا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصٌ  ^الظالمين 
-١٩٠(البقــرة:  ﴾عليــه بمثــل مــا اعتــدى علــيكم واتقــوا االله واعلمــوا أن االله مــع المتقــين

١٩٤.(  
 ولو انزجر هؤلاء المعتدون بغير القتال لأراحوا الأرض مـن عنـاء الحـروب وويلاتهـا

 ﴾لاً فإن اعتزلوكم فلم يقـاتلوكم وألقـوا إلـيكم السـلم فـما جعـل االله لكـم علـيهم سـبي﴿
 ).٩٠(النساء:

قابلهم الإسلام بمثلها، فأمر االله  على المسلمين؛ وحين أعلن المشركون الحرب الشاملة
وقاتلوا المشركين كافةً كـما يقـاتلونكم كافـةً واعلمـوا أن االله ﴿ :بالتوحد لقتالهم في القرآن
 .)٣٦(التوبة: ﴾ مع المتقين

 واقعية.مبررات ية ووهكذا فإن القتال في الإسلام فرض وفق أسباب شرع



 
 )١٠٨(  

مبضع الجراح الذي  -على كل حال  -إن الحرب ليست أمراً محبباً إلى النفوس، لكنها 
وعسـى أن كتب عليكم القتال وهو كرهٌ لكم ﴿ عنه إذا أردنا صحة الجسم العليل لا غناء

تكرهــوا شــيئاً وهــو خــيرٌ لكــم وعســى أن تحبــوا شــيئاً وهــو شر لكــم واالله يعلــم وأنــتم لا 
 ).٢١٦(البقرة:  ﴾ نتعلمو

يوجه أصحابه إلى دعاء االله والالتجاء إليـه لصرـف العـدو وقطـع شره مـن  rوالنبي 
لا تتمنــوا لقــاء العــدو، وســلوا االله العافيــة، فــإذا لقيتمــوهم  ،غــير قتــال: ((يــا أيهــا النــاس

 حين صرف عن المدينة الأحزاب من غـير أن rوقد امتن االله تعالى على نبيه  )١(فاصبروا)).
ورد االله الـذين كفـروا بغـيظهم لم ينـالوا خـيراً وكفـى االله المـؤمنين ﴿قتـال بينهم قتل ويقع 

 .)٢٥الأحزاب: ( ﴾القتال وكان االله قوياً عزيزاً 
الاستعلاء في الدنيا والتسـلط عـلى الآخـرين، فمـن  تإن غاية الحرب في الإسلام ليس

لـدار الآخـرة نجعلهـا للـذين لا تلك ا﴿كان همه الدنيا وزخارفها خسر الآخرة وكرامتها 
 ). ٨٣القصص: ( ﴾يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين

يســأله عــن غايــات الجهــاد المشرــوع الــذي شرعــه االله،  rولمــا جــاء أعــرابي إلى النبــي 
ويقول: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليُذكر، ويقاتل لـيرُى مكانـه، مـن في سـبيل 

: ((مـن قاتـل وغاياتهـا الخسيسـة مبيناً فسـاد القتـال إذا كـان للـدنيا ومتاعهـا r االله؟ فقال
 )٢(لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله)).

 ينصـدريخ المسـلمين لـن تخطـئ عينـه رؤيـة مقإن المتدبر لما ورد في القرآن والسنة وتـا
 :ماشرع االله الجهاد لحفظه يننبيل

                                                 
 () 
() 



 

      )١٠٩(

على الدين، ذلك العدوان الـذي يحـول بـين النـاس ودعـوة ع الواق: دفع العدوان ماأوله
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنـةٌ ويكـون الـدين ﴿الحق سماعاً لها أو إيماناً بها، كما قال تعالى : 

 فعلنا قد: ( t)، يقول ابن عمر ١٩٣(البقرة:  ﴾الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
 وإمـا يقتلونه إما :دينه في يفتن الرجل فكان ،قليلاً  مالإسلا كان إذ r االله رسول عهد على

 )١().الإسلام كثر حتى يوثقونه
ماً بجهاده ليحرر الإنسان ، ويضمن لـه حريـة القـرار والاختيـار، دُ إن المسلم يمضي قُ 

ويدفع بـذلك مـن يحـول بـين النـاس واختيـارهم، يـدفع شر أولئـك الـذين يبغـون الفتنـة 
والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى ﴿وع مبرور والبوار، فقتال هؤلاء مشر

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتـدد مـنكم عـن دينـه فيمـت وهـو كـافرٌ فأولئـك 
(البقـرة:  ﴾حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئـك أصـحاب النـار هـم فيهـا خالـدون

٢١٧ .( 
دف النبيل حين قال لرسـتم قائـد جـيش وقد جلىّ ربعي بن عامرٍ يوم القادسية هذا اله

االله ابتعثنا لنخرج من شـاء "الفرس في القادسية، وقد سأله: ما جاء بكم؟ فأجاب ربعي: 
من عبادة العباد إلى عبادة االله، ومن ضيق الـدنيا إلى سـعتها، ومـن جـور الأديـان إلى عـدل 

 )٢(."الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه
أحق ما بذل له وضحّى من أجله، وقد أنصـف هو و ،أغلى ما يملكه المسلمإن الإيمان 

الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفـع  "الكاتب بيجي رودريك ولم يجاوز الحقيقة حين قال: 
الظلم والاضطهاد .. ولإزالة العقبات التي تقف في وجه الـدعوة للإسـلام، تلـك الـدعوة 

                                                 
() 
() 



 
 )١١٠(  

ذا الدين، وإنما تـدعو النـاس إليـه وتـترك لهـم الحريـة التي لا تكره أحداً على الدخول في ه
الكاملــة للاختيــار .. إن الإســلام هــو ديــن الســلام ، الســلام مــع االله والســلام مــع النــاس 

 )١(."جميعاً 
ــر  ــاتهم، وتحري ــذي يســتهدف أوطــان المســلمين وينتهــك حرم ــاني: رد العــدوان ال الث

والبغي تستنكفه الضمائر، ولا ترى بُـداً الإنسان من الظلم والاضطهاد، فالظلم يمقته االله، 
من نصرة المظلوم وإحقاق الحق وإقامة العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، قـال 

وما لكم لا تقاتلون في سبيل االله والمستضعفين من الرجال والنساء والولـدان ﴿االله تعالى: 
لنا من لدنك وليـاً واجعـل  الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل

 .)٧٥(النساء:  ﴾لنا من لدنك نصيراً 
 مالـه دون لتِ قُ  نل وهو يدفع عن ماله وأهله ودينه: ((متِ ومثبتاً من قُ  بشراً م rويقول 

 )٢()).شهيد فهو دينه دون أو دمه دون أو أهله دون لتِ قُ  ومن ،شهيد فهو
التــي يتميــز بهــا عــن  ضــوابطوحــين يجاهــد المســلم فإنــه يلتــزم في جهــاده جملــة مــن ال

 ، منها:الإرهاب
وإن جنحـوا للسـلم ﴿القبول بالسلم والهدنة إن طلبها العدو المقاتـل، قـال تعـالى :  -

فـإن حسـبك  وإن يريدوا أن يخدعوك ^فاجنح لها وتوكل على االله إنه هو السميع العليم 
 ).٦٢-٦١(الأنفال:  ﴾االله 

والشـيوخ والأطفــال ومـن في حكمهـم مــن الامتنـاع عـن قتـل المــدنيين مـن النسـاء  -
جراء ورجال الدين وغيرهم ممن لا يشارك في القتال، فقد المدنيين المعصومين كالخدم والأُ 

                                                 
() 
() 



 

      )١١١(

، يقـول ابـن عمـر رضي rورد النهي عن قتل النساء والشيوخ والصبيان في حديث النبي 
عـن  rل االله ، فنهى رسـوrاالله عنهما: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول االله 

 )١(قتل النساء والصبيان).
: ((انطلقوا باسم االله، وعلى ملة رسـول االله،  يقولإذا بعث جيشاً  rرسول االله  وكان

لا تقتلوا شيخاً فانيـاً، ولا طفـلاً، ولا صـغيراً، ولا امـرأة، ولا تغلـوا، وضـموا غنـائمكم، 
 )٢(إن االله يحب المحسنين)). ،وأصلحوا وأحسنوا

النهــي عــن قتــل النســاء والأجــراء والعــمال الــذين لا يحــاربون، حــديث وممــا جــاء في 
في غزوة، فرأى النـاس مجتمعـين عـلى  rالصحابي رباح بن الربيع قال : كنا مع رسول االله 

شيء، فبعث رجلاً فقال: ((انظر علام اجتمـع هـؤلاء؟)) فجـاء فقـال: عـلى امـرأة قتيـل. 
فبعـث  :المقدمـة خالـد بـن الوليـد، قـال : ((ما كانـت هـذه لتقاتـل))، وكـان عـلىrفقال 

 )٣( رجلاً، فقال: ((قل لخالد: لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً)). rرسول االله 
 )٤(يأمرك فيقول: ((لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً)). rوفي رواية، فقل: إن رسـول االله 

 ،لذريةفأفضى بهم القتل إلى ا ،سرية يوم حنين قاتلوا المشركين rرسول االله  بعث ولما
يـا رسـول  :قالواف ؟))ما حملكم على قتل الذريةمستنكراً: (( rفلما جاءوا قال رسول االله 

أوهــل (( :مفهــومهم الخــاطئ معلــماً ومصــححاً  r قــالف .إنــما كــانوا أولاد المشرــكين ،االله

                                                 
() 
() 
 ()

 
() 



 
 )١١٢(  

والذي نفس محمد بيـده مـا مـن نسـمة تولـد إلا عـلى الفطـرة ؟ خياركم إلا أولاد المشركين
 )١()).ها لسانهاحتى يعرب عن

عن قتل أبناء المشركين، لا بل أخبر أنهـم مولـودون عـلى الفطـرة  rوهكذا نهى النبي 
 فيختاروا الكفر الذي عليه آباؤهم. ،المؤمنة، وحكمهم كذلك إلى أن يكبروا

، وقـد أوصى الخليفـة أبـو بكـر لأنهـم لا يشـتركون في القتـال ؛ الرهبانوممن يمنع قتله
إلى بلاد الشام بقوله: (إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسـوا أنفسـهم قائد جيش المسلمين 

 )٢(الله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له ).
وهكــذا فالإســلام بــريء مــن الإرهــاب، وكــذلك المســلمون الــذين التزمــوا خــلال 
ــوا كغــيرهم مــن المحــاربين المفســدين في  تــاريخهم الجهــادي بضــوابط الإســلام، ولم يكون

 ، وبين أيدينا شهادات عديدة منصفة تؤكد هذا وتجليه:الأرض
 أكمـل رجـالاً  كـانوا – يلـوح كما – المسلمين إن"يقول المؤرخ الشهير ول ديورانت: 

 ارتكبـوا وقلّـما بالمغلوبين، رحمة منهم وأكثر للعهد، منهم أحفظ كانوا فقد المسيحيين، من
لى بيـت المقـدس في عـام اسـتولوا عـ عنـدما المسـيحيون ارتكبه ما الوحشية من تاريخهم في

 )٣( ."م١٠٩٩
فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل "وأما غوستاف لوبون فيقول : 

 )٤(."سمحاً مثل دينهم  عرب ولا ديناً ال

                                                 
() 
 () 
() 
() 



 

      )١١٣(

وكــان عــرب "ويتحــدث عــن صــور مــن معاملــة المســلمين لغــير المســلمين فيقــول :  
فون بالفروسية المثالية، فيرحمون الضـعفاء ويرفقـون يتص-خلا تسامحهم العظيم -أسبانيا 

بالمغلوبين، ويقفون عند شروطهم وما إلى ذلك من الخلال التي اقتبستها الأمـم النصرـانية 
 )١( ."بأوربا منهم مؤخراً 

وهكذا تبين لنا عظيم الفرق بين الجهاد المشروع في الإسلام والأساليب الإرهابية التي 
 وغـيرهم اليـوم، والتـي يعتبرهـا الإسـلام إفسـاداً في الأرض، تمارس من بعـض المسـلمين

 وتنسب إلى الإسلام جوراً وظلماً!
يفتقد الموضوعية ويجـافي الحقيقـة، والزاعمـون بالإرهاب زور وظلم الإسلام تهام إن ا
تجردوا عن المصداقية والصدق حين كلّـت أقلامهـم وبحّـت حنـاجرهم مـن لمـز  له أدعياء

كتبهـا قتـل النسـاء  سـوغ، ولم ينطقوا ببنت شـفة عـن أديـان أخـرى ، تالإسلام بالإرهاب
هكذا يقول رب الجنود: ... فـالآن  "وغيرهم ممن لا علاقة له بالقتال  والرضع والأطفال

اذهب، واضرب عماليق، وحرموا كل ما له، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة، طفلاً 
 ).٣-١٥/٢) ١(صموئيل ( "ورضيعاً، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً 

نطالبهم به أن يفهموا نصوصنا المقدسة الذي إنا لا نطالب هؤلاء باتهام الآخرين، إنما 
بفهمنا لها، لا بخلطهم وجهلهم، وأن يشـيحوا بـأقلامهم عنـا حـين تغيـب عـنهم الفهـوم 

 أن يلتمسوا لنا من الأعذار ما التمسوه للآخرين وكتبهم.إلا فالأحرى الصحيحة، و

                                                 
() 



 
 )١١٤(  

إن العنـف باسـم  "ختم بشهادة للكاتب الأمريكي آندرو باترسـون حيـث يقـول: ون
الإســلام لــيس مــن الإســلام في شيء، بــل إنــه نقــيض لهــذا الــدين الــذي يعنــي الســلام لا 

 )١(."العنف
 التعامل مع الآخرالإسلام وثالثاً : 

ه مـع ما فتئت بعض الدوائر الإعلامية تتعرض للإسـلام وتتهمـه بالعنصرـية في تعاملـ
غير المسلمين، وتزعم أن الإسـلام أرغـم الكثـيرين عـلى اعتناقـه، وأنـه يحـث عـلى كراهيـة 

 الآخرين ويشجع على ظلمهم.
وهذه الدوائر جهلت الإسلام وأحكامه أو أنهـا تعمـدت تشـويه حقائقـه وتشرـيعاته، 

ائهم فإن الإسلام بريء من هذه الفرية، فالتاريخ يشهد أن المسلمين طـوال عطـ ؛وأياً كان
الحضاري العظيم لم يعمدوا إلى إجبار الشعوب أو الأفراد على اعتناق دينهم ، فقـد أيقنـوا 

لكـل : ﴿أن اختلاف البشر في شرائعهم واقع بمشيئة االله تعالى ومرتبط بحكمته، يقول االله
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء االله لجعلكم أمـة واحـدة ولكـن ليبلـوكم فـيما آتـاكم 

)، ولـو شـاء االله لخلـق النـاس أو ٤٨(المائـدة: ﴾ مرجعكم جميعـاً  الخيرات إلى االله فاستبقوا
ولو شاء ربك لجعل الناس أمـةً ﴿ جعلهم مسلمين فطرة، من غير اختيار منهم ولا اقتدار

 –١١٨( هــود : ﴾  إلا مــن رحــم ربــك ولــذلك خلقهــم ^واحــدةً ولا يزالــون مختلفــين 
١١٩.( 

ة الجميع من المحال، وأن أكثر الناس لا يؤمنون، وأن ولذلك أدرك المسلمون أن هداي
فقـد أخـبرهم  ،الناس إلى الحق وطلب أسـباب هـدايتهمواستمالة واجبهم الدأب في دعوة 

االله بأن مهمتهم هي البلاغ فحسب، وأنه تعالى هو من يتولى حساب المعرضين في الآخرة، 
فـإن ﴿ ). وقـال:٨٢(النحـل: ﴾ بلاغفـإن تولـوا فـإنما عليـك الـ﴿ : rقال االله مخاطباً نبيه 

 )،٢٠(آل عمـران: ﴾ أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصـيرٌ بالعبـاد

                                                 
 () 



 

      )١١٥(

ولــو شــاء ربــك لآمــن مــن في الأرض كلهــم جميعــاً أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا ﴿
 ).٩٩(يونس: ﴾ مؤمنين
لا إكـراه في الـدين ﴿  ة:، وأعلنهـا صريحـفض الإسلام ابتداء فكرة إلغاء الآخررقد و

وقـل الحـق مـن ربكـم فمـن شـاء فليـؤمن ﴿  ) ،٢٥٦(البقـرة: ﴾ قد تبين الرشد من الغي
 ).٢٩(الكهف: ﴾ ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها

إن الإسلام يرفض إسلام المكره لأسباب بسيطة واضحة، منها أن المكره ليس بمؤمن  
الـدنيا، ولا ينفعـه ذلـك في الآخـرة، ومنهـا أن ذلـك  أحكام في تشريعاتهزمه حقيقة، ولا تل

 ليس مقتضى الحكمة والمشيئة الإلهية.
وقد شهد المؤرخـون بـالتزام المسـلمين بتعـاليم ديـنهم في هـذا الصـدد، فيقـول المفكـر 

ــه  ــانيز في كتاب ــتح الإســلام "ظــلال الكنيســة"الأســباني بلاســكوا أب  يمتحــدثاً عــن الف
لقد أحسنت أسبانيا استقبال أولئـك الرجـال الـذين قـدموا إليهـا مـن القـارة "دلس: للأن

الإفريقية، وأسلمتهم القرى أزمتها بغير مقاومة ولا عـداء، فـما هـو إلا أن تقـترب كوكبـة 
من فرسان العرب من إحدى القرى؛ حتى تفتح لها الأبواب وتتلقاها بالترحاب .. كانت 

فتح وقهر .. ولم يتخل أبنـاء تلـك الحضـارة زمنـاً عـن فضـيلة غزوة تمدين، ولم تكن غزوة 
دن حرية الضمير، وهي الدعامة التي تقوم عليها كل عظمة حقـة للشـعوب، فقبلـوا في المـ

يَ  ع اليهود، ولم يخشَ المسجد معابد الأديان التـي سـبقته، التي ملكوها كنائس النصارى وبـِ
 )١(."د لها، ولا راغب في السيادة عليهافعرف لها حقها، واستقر إلى جانبها، غير حاس

: "الـدعوة إلى الإسـلام"ويقول المـؤرخ الإنجليـزي السـير تومـاس أرنولـد في كتابـه 
لقــد عامــل المســلمون الظــافرون العــرب المســيحيين بتســامح عظــيم منــذ القــرن الأول "

لقبائـل ، ونستطيع أن نحكـم بحـق أن اهذا التسامح في القرون المتعاقبةللهجرة ، واستمر 
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 )١١٦(  

المسيحية التي اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة ، وإن العرب المسـيحيين 
 )١(."سلمين لشاهد على هذا التسامح الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات الم

العرب لم يفرضوا على الشـعوب المغلوبـة "وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه: 
م، فالمسيحيون والزرادشتية واليهـود الـذين لاقـوا قبـل الإسـلام أبشـع الدخول في الإسلا

أمثلة للتعصب الديني وأفظعها؛ سمح لهم جميعاً دون أي عائق يمـنعهم بممارسـة شـعائر 
ــارهم دون أن  ــتهم وأحب ــرتهم وكهن ــادتهم وأدي ــوت عب ــرك المســلمون لهــم بي ــنهم، وت دي

أين روى التاريخ مثل تلك الأعـمال؟ يمسوهم بأدنى أذى، أو ليس هذا منتهى التسامح؟ 
 )٢(."ومتى؟

 ، ولـيس عنفـهمع الآخرين إن السبب الحقيقي لانتشار الإسلام في الأرض هو تسامحه
وحسـن  طيـب معشرـهمفي تسـامح المسـلمين، وعرفتـه في ، لقد قرأت الأمم الحق المزعوم
إن القوة "اف لوبون: ، خلافاً لما يشيعه الآخرون ظلماً وزوراً، يقول المؤرخ غوستتعاملهم

لم تكن عاملاً في انتشار القرآن ، فقد ترك العرب المغلوبين أحراراً في أديانهم .. فإذا حدث 
أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية لغة له؛ فذلك لمـا كـان يتصـف 

عليـه به العرب الغالبون من ضروب العـدل الـذي لم يكـن للنـاس عهـد بمثلـه، ولمـا كـان 
 )٣(."الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى
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      )١١٧(

وما جهله المؤرخون من حلم العرب الفاتحين وتسامحهم كان من الأسـباب "ويقول: 
السريعة في اتساع فتوحاتهم وفي سهولة اقتناع كثير من الأمم بدينهم ولغتهم .. والحق أن 

 )١( ."عرب، ولا ديناً سمحاً مثل دينهم الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل ال
وعلى الرغم من خطـة التسـامح الـديني التـي "ل ديورانت فيقول: وويوافقه المؤرخ و

ــدَ معظــمُ  كــان ينتهجهــا المســلمون الأولــون، أو بســبب هــذه الخطــة اعتنــق الــدين الجدي
الــدين المســيحيين وجميــع الزرادشــتيين والــوثنيين إلا عــدداً قلــيلاً مــنهم .. واســتحوذ 

الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلدان الممتدة من الصين وأندنوسيا إلى مـراكش 
والأندلس، وتملك خيالهم، وسيطر على أخلاقهـم، وصـاغ حيـاتهم، وبعـث آمـالاً تخفـف 

 )٢( ."عنهم بؤس الحياة ومتاعبها
لا ﴿ هـدي قـرآني لازم للمـؤمن الـذي ينصـاع لقـول االله: يإن هذا التسامح الإسـلام

ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
 ). ٨(الممتحنة: ﴾ إليهم إن االله يحب المقسطين

: مـن غـير المسـلمين علينـا بفضيلتين، وهما حق لكل من لم يقاتلنا ولم يعتـدِ ِ ِ ِ نوهفالآية ت
 كثير من تشرـيعات في به القرآن تجلى رغبَّ  الذي ، وهذا البرأولاهما: التخلق بخصلة البر

 الإسلام التي أبدعت الكثير من المواقف الفياضة بمشاعر الإنسانية والرفق.
فقد أوجب القرآن حسن العشرة وصلة الرحم حتـى مـع الاخـتلاف في الـدين ، فقـد 

ن ذلك أمر االله بحسن الصحبة للوالدين وإن جهدا في رد ابنهما عن التوحيد إلى الشرك، فإ
وإن جاهداك عـلى أن تشرـك بي مـا لـيس لـك بـه ﴿لا يقطع حقهما في بره وحسن صحبته: 

 ).١٥(لقمان: ﴾ علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً 
تقـول: يـا رسـول االله ، قـدمت عـليّ  rولما جاءت أسماء بنت الصديق إلى رسـول االله 
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 )١١٨(  

ك)). راغبة ، أفأَصِلُ أُمي؟ فأجابها الرحمة يأُمّي وه  )١(المهداة : ((صِليِ أُمَّ
 rعيادة المريض ، فقد عـاد النبـي  ؛ومن البر والتسامح الذي لا يمنعه اختلاف الدين

، وعاد أيضاً جـاراً لـه مـن اليهـود في مرضـه، فقعـد عنـد )٢( عمه الكافر أبا طالب في مرضه
 )٣(رأسه.

هديـة مـن أثـر في كسـب إلى بعض أعدائه ومخالفيه في الـدين، لمـا لل rكما أهدى النبي 
و بمكـة، وكتـب إليـه القلوب واستلال الشحناء؛ فقد أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة، وه

هدايا الملوك إليه، فقِبل هدية المقوقس، وهدية ملك أيلة  r، كما قبلِ النبي )٤( يستهديه أُدماً 
 )٥(أكيدر، وهدية كسرى.

ارث اليهوديـة، حـين دعتـه إلى دعوة زينب بنت الحـ rوعلى المستوى الاجتماعي قبلِ 
 )٧( ي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة.، كما قبلِ وأجاب دعوة يهود)٦(شاة مشوية في خيبر 

ها آية سورة الممتحنة فهـي: العـدل الـذي هـو أهـم في رغّبتوأما الفضيلة الثانية التي 
سـورة إذا كـان مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام لحمايتها وتتميمهـا؛ وهـو غايـة قريبـة مي

 له البشر. ويتراحم الأمر متعلقاً بإخوة الدين أو النسب، وغيرها مما يتعاطف
قـد أمـر فلكن صدق هذه الخُلة إنما يظهر إذا تباينت الأديان وتعارضت المصالح، لـذا 

العـدل مـع المخـالفين  –بمزيد تأكيـده  -عموماً، وخصَّ بين البشر القرآن الكريم بالعدل 
يا أيها الـذين آمنـوا كونـوا ﴿هم المرء بسبب الاختلاف والنفرة، قال تعالى: الذين قد يظلم

قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجـرمنكم شـنآن قـوم عـلى أن لا تعـدلوا اعـدلوا هـو أقـرب 
 ).٨(المائدة: ﴾ للتقوى
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      )١١٩(

ما أرى شريعة أدعـى للإنصـاف، ولا أنفـى للإجحـاف "يقول الدكتور نظمي لوقا : 
كم شنآن قومٍ على ألا تعـدلوا اعـدلوا هـو أقـرب ولا يجرمنَّ  ﴿ تقول: والعصبية من شريعة

)، فأي إنسان بعد هذا يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا المبـدأ، ٨(المائدة: ﴾ للتقوى
 )١( ."؟!واستقامة اً أو يأخذها بدين أقل منه تسامي

عـلي بـن ابـع الروشواهد عدل المسلمين مع أهل ذمتهم كثيرة، ومنه خصـومة الخليفـة 
قـاضي ثم وجدها عند يهودي، فـاحتكما إلى  ،مع يهودي في درعه التي فقدها tأبي طالب 
أما إني أشـهد أن "وقال:  ،شريح القاضي، فحكم بها لليهودي، فأسلم اليهوديالمسلمين 

هذه أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يـدينني إلى قاضـيه، فيقضيـ لي عليـه! أشـهد أن لا إلـه إلا 
وأن محمداً رسول االله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق من االله، 

 )٢( .)أما إذ أسلمت فهي لك(: t. فقال علي "صفين، فخرجت من بعيرك الأورق
قصة القبطي مع عمرو بـن العـاص والي مصرـ وابنـه،  صور العدل مع المخالفين ومن

، وقال مقولتـه صر وابنهممير أمن   مظلمتهللقبطي فيعمر بن الخطاب وقد اقتص الخليفة 
يـا عمـرو، متـى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم "مثلاً: بين الناس التي أضحت 

 )٣(."أحراراً؟
دفع بطريك بيت المقـدس في القـرن التاسـع للقـول عـن  الرائعةإن أمثال هذه المواقف 

بالعـدل، ولا يظلموننـا البتـة،  إنهـم يمتـازون"العرب في كتابه إلى بطريرك القسطنطينية: 
 )٤(."وهم لا يستخدمون معنا أي عنف
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 )١٢٠(  

الإسلام من أكثـر الأديـان ": قولهولو أنصف الزاعمون لرددوا مع جوستاف لوبون 
ملاءمة لاكتشافات العلم، ومـن أعظمهـا تهـذيباً للنفـوس وحمـلاً عـلى العـدل والإحسـان 

 )١(."والتسامح
إن أشياء كثيرة "حين قال:  "العرب وأوروبا"وصدق الدكتور لويس يونغ في كتابه 

لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية منها نظرة العـرب المتسـامحة وعـدم 
 )٢(."تمييزهم فروق الدين والعرق واللون

وهكذا فالإسلام بريء بشهادة النصوص والتاريخ مما يزعمـه القـائلون بـأن الإسـلام 
بل على العكس من ذلـك، لقـد قـدم المسـلمون نموذجـاً حضـارياً رعى العنصرية الدينية، 

فريداً ما تزال البشرية ترنو إلى مثله ، وهي أشد حاجـة إليـه اليـوم في ظـل تصـاعد حمـلات 
الكراهية للمسلمين من أولئك الذي ما فتئوا يبشرون بصدام الحضارات والخطر المزعـوم 

 الذي تحمله الحضارة الإسلامية.
 المعاصرةوالتحديات لمون المسرابعاً : 

لن تخطئ في رؤية الكثـير مـن التحـديات التـي إن نظرة سريعة في واقع المسلمين اليوم 
 مطلع القرن الواحد والعشرين. مة المسلمة فيتواجهها الأ

 الأمة التي قادت ركب الحضارة الإنسانية ثمانية قرون قبوع أول هذه التحدياتولعل 
 .ضارة والعلمقائمة في سلم الحالفي ذيل 

لربط بين حال المسلمين ودينهم، متناسين أنـه لـيس لالواقع المرير  يستغل البعض هذا
من الزمان، فالإسلام ديـن  برهةالحكم على دين بواقع أهله في  ة في شيءنصفالالعدل ومن 
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      )١٢١(

عطــاء في ركــب الأمــم تمســك المســلمون بــدينهم كــانوا أكثــر  حــين، و والحضــارة العلــم
حـين بعـدوا عـن ديـنهم واسـتبدلوه أو خلطـوه لكـنهم  ،إبـداعاً علـماً و هاوأعظم الحضارة

بالغث الوافد عليهم من هنا وهناك تردوا عن السبق والحظوة التي منحهـا االله لهـم بـالعلم 
 .والمعرفة

مـا فتـئ ) ١(العلـق: ﴾ اقرأ باسـم ربـك الـذي خلـق﴿ ول آياتهأمنذ نزلت إن القرآن 
يرفـع االله الـذين ﴿متـدح صـنيع العقـلاء يني عـلى العلـماء وثيو ،لتعلمالمسلمين إلى ا دعوي

قـل هـل يسـتوي الـذين ﴿ )،١١(المجادلـة: ﴾ آمنوا منكم والذين أوتـوا العلـم درجـاتٍ 
 . )٩الزمر: ( ﴾يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب

لى سـائر لأهلـه مـن الفضـل والمنزلـة بونـاً شاسـعاً عـ عطىوأ ،لقد كرم الإسلام العلم
فضل العالم على : (( rنفسهم لعبادة االله تعالى، يقول أالناس، بما فيهم العُبّاد الذين نذروا 

إن االله وملائكته وأهـل السـموات والأرضـين حتـى النملـة في ، العابد كفضلي على أدناكم
 )١( )).ليصلون على معلم الناس الخير ؛جحرها وحتى الحوت

حملـوا مشـعل الـدنيا ، وأمـم لتزمـوا شرائعـه سـبقوا حين تمسك المسلمون بدينهم واو
ا أن ننقل يكفينا عن العرض المسهب لإنجازاته العلم والحضارة، وأبدعوا حضارة فريدة،

سـجلت كلماتهـم بالإعجـاب بعضـاً فقد ، عناادوإب بسبقنا ينالمنصفف العلماء ااعتر بعض
 وكانوا شهود عدل على مآثرنا.من مآثر حضارتنا، 
لم يحـدث في ":  "تـاريخ العـالم"في كتابـه بـول  سـتانلي لـينل الـدكتور ومن ذلك قـو

تاريخ المدنية حركة أكثر روعة من ذلك الشغف الفجـائي بالثقافـة الـذي حـدث في جميـع 
فكان كل مسـلم، مـن الخليفـة إلى الصـانع، يبـدو كـأنما قـد اعـتراه  ،أنحاء العالم الإسلامي

                                                 
() 



 
 )١٢٢(  

كــان ذلــك خــير مــا قدّمــه الإســلام مــن جميــع و ،فجــأة شــوق إلى العلــم وظمــأ إلى الســفر
 )١( ."الجهات

التقـدم العـربي بعـد "بأن  "قانون التاريخ"في كتابه  جوليفيه كستلوويضيف المؤرخ 
لانتشـار  اً أسرع ما يكون، وكان الزمـان مسـتعد، جرى على كان عظيماً ] rوفاة الرسول [

كل مكان مـع الفتوحـات بـذكاء فنشأت المدنية الإسلامية نشأة باهرة، قامت في  ،الإسلام
خـلال  - غريب ظهر أثره في الفنون والآداب والشـعر والعلـوم. وقـبض العـرب بأيـديهم

.. فأصـبحوا سـادة  على مشعل النور العقلي، وتمثلـوا جميـع المعـارف البشرـية - عدة قرون
ي الفكر، مبدعين ومخترعين، لا بالمعنى المعروف، بـل بـما أحـرزوه مـن أسـاليب العلـم التـ

ـ وكانـت المدنيـة العربيـة قصـيرة العمـر، إلا أنهـا بـاهرة  ،ادة للغايـةاستخدموها بقريحـة وقَّ
 )٢(."الأثر، وليس لنا إلا إبداء الأسف على اضمحلالها

 كذلك، فكيف توارت الأمة المسلمة عـن الشـهود؟ المسلمين فيما مضى وإذا كان حال
 في ذيل الركب اليوم؟! تقبعولم 

ولهـما هـو أ :مة المسلمة يرتبط بعاملين اثنينعف حضاري للأضمن  إن ما نشهده اليوم
لوربـا مرهونـاً بتخلصـها مـن دينهـا أالمسلمين عن دينهم، فلئن كان تقدم  عدُ بُ  ؛ فـإن المبـدَّ

الاختلاف بـين  منديننا، فالمفارقة بين حالنا وحالهم، تنبع  نهضتنا لن تكون إلا بعودتنا إلى
 .انناديأخصائص 

حوال الأمة المسلمة هو الاسـتعمار الغـربي الـذي أاني الذي أسهم في تردي والعامل الث
غــزا الشرــق الإســلامي عقــوداً مــن الســنين، ولم يبرحهــا إلا وقــد تــرك فيهــا مــن العقــد 
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      )١٢٣(

ليضـمن بـذلك اسـتمرار تفوقـه ورواج سـلعه في  ، جيالحلها الأ عجز عنالمستعصية ما ت
مقدراتها ليضـمن تفوقـه ودوام ن تهرائعه، فاً استهلاكية لبضاأسواقشعوب التي جعلها ال

 .سيطرته
المســلمين اليــوم، فهــو اخــتلافهم واقــع مــا المظهــر الثــاني مــن المظــاهر التــي تــزري بأو

أيضـاً قـد ذلـك في ، وهـم وتـراميهم بـالتكفير والتبـديع بل واحتراب طوائفهم وتناحرهم
بحبـل االله جميعـاً  واعتصـموا﴿ لوحـدة والاعتصـام إلى امر ربهـم وهـو يـدعوهم أخالفوا 

﴿ احـدة أمة و)، فقد خالفوه وهو يدعوهم إلى التوحد في ١٠٣آل عمران: (﴾  ولاتفرقوا
 ).٥٢المؤمنون: (﴾  نا ربكم فاتقونوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأ

تـدخل أيـاد خفيـة عوامل كثيرة، لكن أهمهـا إن تشرذم المسلمين وتناحرهم يرجع إلى 
فـالكثير مـن خلافـات المـذاهب الإسـلامية لم الدوائر،  وحدتهموتتربص ب ،مخوتهتكيد لإ

 نهـا بقيـت في منـأى عـن الهجمـة الاسـتعماريةلأطـوال تـاريخهم؛ تؤثر في وحـدة المسـلمين 
المغذيــة للنعــرات المذهبيــة، كــما هــو الحــال في العلاقــة بــين الســنة والزيديــة، أو بــين أتبــاع 

 المذاهب الفقهية الأربعة.
ا لم يفترقوا بسبب اختلافهم حـول أصـول ديـنهم، فهـذا مـا لم إن المسلمين حين افترقو

وصفاته وكتبه وأنبيائـه ، الواحد ، فالكل يؤمن باالله المعتبرة تخالف فيه طائفة من طوائفهم
، التي لم يختلفوا فيهـا بعيداً عن أصول الدين بقي خلافهمووأصول شريعته وأركان دينه، 

 إنـما هـو خـلاف –لأقـوى بـين المسـلمين اليـوم وهو الخلاف ا –فخلاف السنة مع الشيعة 
، فهـو خـلاف سـياسي تـاريخي في rحول الشخص الأحق باستحقاق الخلافة بعد النبـي 

 جذوره، ولم تمس امتداداته أصول الدين من قريب أو بعيد.



 
 )١٢٤(  

 حـين rمصداق نبوءة نبويـة لنبينـا لكل الأمم ، وفيه  االلهقدر يضاً أ وافتراق المسلمين
 ،وسـبعون في النـار ،فواحـدة في الجنـة ،ت اليهود عـلى إحـدى وسـبعين فرقـةافترققال: ((

 ،وواحدة في الجنـة ،فإحدى وسبعون في النار ،وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة
وثنتـان  ،فرقـة واحـدة في الجنـة ،والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثـلاث وسـبعين

 )١( .))الجماعة(( :قال ؟ من هميا رسول االله :قيل ))وسبعون في النار
 نكوصـهمـذموم ل اقتتـالهموتناحر بعضـنا و ،وهكذا فالتفرق ميراثنا من الأمم السابقة

فــإن دمــاءكم وأمــوالكم علــيكم حــرام (( الكفــرو ســبل الضــلالهــدي الإســلام إلى  عــن
فـلا ترجعـوا  ..في بلدكم هذا إلى يوم تلقـون ربكـم  ،في شهركم هذا ،كحرمة يومكم هذا

 )٢()).يضرب بعضكم رقاب بعض دي كفاراً بع
الذي جعل مـن إن حاضر المسلمين لن يصلح إلا بما أصلح ماضيهم، إن الإسلام هو 

ب ن أمـة أميـة جاهلـة إلى أمـة قـادت ركـحـالهم مـأوزاع العرب وغـيرهم أمـة واحـدة، وأ
 .الحضارة الإنسانية ثمانية قرون

وراته ما يزال الأمل الذي يتطلع إليه إن الرصيد الذي يمتلكه الإسلام في مبادئه وتص 
مظــاهر  في حــين أنالعقــلاء، فكــل ســؤدد وشرف وحضــارة في الاستمســاك بالإســلام، 

، فـما أحرانـا أن نسـارع في العـود لبعدنا عن الإسـلام حتمينتاج قدري  التخلف والتفرق
  إليه والاستمساك بهديه القويم.
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      )١٢٥(

  خاتمة:
بلِ هبـة االله التـي تبينـت لـه؛ شرح االله صـدره وهكذا يتبين الحق لكل منصف، فمن ق

وأمـا مـن قسـى فلبـه ﴾ أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو عـلى نـورٍ مـن ربـه﴿  للإسلام
فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكـر االله أولئـك ﴿للحق، فنصيبه تمام الآية:  ن عليه الإذعاوكبرُ 

 ).٢٢(الزمر: ﴾  في ضلالٍ مبينٍ 
الإسـلام، أيشـينه أن يعبـد االله وحـده، وأن  الولـوج في مـن وبعد، ما الذي يمنـع المـرء

 يكون على دينه الذي بشر به الأنبياء وارتضاه االله لعباده ديناً.
ه عـلى الحـق فضـل مـيراث الآبـاء وإلفِـي-في القرن الواحد والعشرـين -ا بعضن ما بال
 ؟ هبصدقه عقل الذي آمن

 ،اعتنقوه، مـنهم النجـاشي رحمـه االلهسبقوا إلى هذا الحـق فـقد إن الكثيرين من العقلاء 
الإسلام فقال: يا معشر القسيسين والرهبـان، مـا الصحابة ملك الحبشة الذي عرض عليه 

يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه، مرحباً بكم وبمن جئـتم مـن 
ما أنا فيه من الملـك  عنده، فأنا أشهد أنه رسول االله، والذي بشرّ به عيسى ابن مريم، ولولا

 )١(لأتيته حتى أحمل نعليه.
لكم أشرق الإسلام في صـدور أنـاس؛ فـأخرجهم االله بـه مـن ضـيق الصـدر وضـنك 
الدنيا وقتامة الحياة إلى رحابة الدنيا وسعادتها ونعيم الآخرة، ولكم تنكـب طريـق الحقيقـة 

يـرد االله أن يهديـه  فمـن﴿  عذاب الآخـرةأيضاً فعاشوا في ضيق الدنيا واستحقوا  ،آخرون
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصـعد في السـماء 

 ).١٢٥(الأنعام:  ﴾ كذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون
                                                 

 () 



 
 )١٢٦(  

، وتشـير القـويمالإسلام بـما أوتي مـن حـق وبصـيرة ووضـوح يمـلأ الكـون بهديـه  إن
ر الأديـان انتشـاراً رغـم الضـعف الـذي ينتـاب الأمـة إلى أنه أكثوالإحصاءات الدراسات 

تفـتري عـلى الإسـلام عـلى  الإسلامية عمومـاً، ورغـم الحمـلات المسـمومة التـي مـا فتئـت
ق من بعد ذلك قالقنوات وغيرها من وسائل الاتصال، ليتحشاشات و صفحات الإعلام

لا أن يتم نـوره ولـو كـره يريدون أن يطفئوا نور االله بأفواههم ويأبى االله إ﴿كله موعود االله 
 .)٣٢التوبة: ( ﴾الكافرون

أعـرض بوجـداني ": rما قاله الدكتور نظمي لوقا عـن النبـي  المرء لرددولو أنصف 
عن تلـك النظـرة الجـائرة أو المتجنيـة التـي نظـر بهـا كثـيرون مـن المستشرـقين وغـيرهم إلى 

 فيما جنحت إليه .. فـما الرسول العربي، ولكني حين أحتكم إلى العقل أرى الخير كل الخير
كان كآحاد الناس في خلاله ومزاياه، وهو الذي اجتمعت إليه آلاء الرسـل، وهمـة البطـل، 

جل  )١(."فكان حقاً على المنصف أن يكرم فيه المُثل ويحيي فيه الرَّ
ن تتخلص من مشكلات أإن البشرية اليوم أحوج ما تكون إلى الإسلام، إذا ما أرادت 

، فالإسلام وحده كفيل بالقضاء على أمراضنا النفسية والاجتماعية، وهـو عصرنا المتفاقمة
وحده من يملك العصا السحرية التـي تخفـض معـدلات الانتحـار وتعيـد لحيـاة البائسـين 

 المعذبين جمالها ورونقها في ظلال الإسلام.
لو أحسن عرض الإسلام عـلى النـاس لأمكـن بـه حـلّ كافـة "يقول دوجلاس أرثر: 

ولأمكن تلبية الحاجات الاجتماعيـة والروحيـة والسياسـية للـذين يعيشـون في  ،المشكلات
ظــل الرأســمالية والشــيوعية عــلى الســواء. فقــد فشــل هــذان النظامــان في حــلّ مشــكلات 
الإنسان. أما الإسلام فسوف يقدم السلام للأشقياء، والأمل والهدى للحيارى والضالين. 

                                                 
() 
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لتحـديث هــذا العــالم وتعبئـة طاقــات الإنســان وهكـذا فالإســلام لديـه أعظــم الإمكانــات 
 )١(."لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاج والكفاية

ــه  ــا فيقــول في كتاب ــوفهي لال جاب ــب الهنــدي ك ــا الكات ــول الصــحراء"وأم : "رس
الإسلام بوسعه تلبية كافة حاجـات الإنسـان في العصرـ الحـاضر، فلـيس هنـاك أي ديـن "

للمشكلات والقضايا المعاصرة. فمـثلاً أشـد مـا  كالإسلام يستطيع أن يقدم أنجح الحلول
يحتاج إليه العالم اليوم الأخوة والمساواة، وهذه وجميـع الفضـائل لا تجتمـع إلا في الإسـلام، 

 )٢( ."أساس العمل والبذل لأن الإسلام لا يفاضل بين الناس إلا على
إذا كان هـذا "دق: غوته هتافه الصا ا يوهانولا نجد أخيراً إلا أن نردد مع أديب ألماني

 )٣( ."هو الإسلام، أفلا نكون جميعنا مسلمين؟
 

                                                 
() 
() 
 () 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم .  •
 الكتاب المقدس . طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط .  •

 ــــــــــــــــ
ــدين تقــان في علــوم القــرآن، الإ • ــو الفضــل الســيوطي، جــلال ال تحقيــق: محمــد أب

 هـ.١٤٠٨كتبة العصرية، صيدا، إبراهيم، الم
يق: أحمد شـاكر، مع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن سورة الترمذي، تحقالجا •

 .مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية
مكتبــة وهبــة ، القــاهرة، ، ٤الخصــائص العامــة للإســلام، يوســف القرضــاوي، ط •

 هـ.١٤٠٩
الجـوزي، المكتـب  زاد المسير في علـم التفسـير، جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن عـلي •

 الإسلامي للطباعة والنشر.
 مكتبة المعارف.الرياض، السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني،  •
 سنن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، بيت الأفكار الدولية، عمان. •
 هـ . ١٣٩١أبو داود السجستاني، دار الحديث ،  ،سنن أبي داود  •
: عبـد الفتـاح أبـو حمن أحمد بن شعيب النسـائي، تحقيـقبو عبد الرسنن النسائي، أ •

 هـ.١٤٠٦مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب، ، ٢غدة، ط
محمد فؤاد عبـد البـاقي، في  :ترقيم ،محمد بن إسماعيل البخاريصحيح البخاري،  •

، ٢تحقيقـه لكتــاب فـتح البــاري بشرـح صــحيح البخـاري، ابــن حجـر العســقلاني، ط
 هـ.١٤٠٧الريان للتراث،  دارالقاهرة، 
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مكتبـة الريـاض، ، ٥صحيح الترغيب والترهيب، محمد نـاصر الـدين الألبـاني، ط •
 المعارف.

دار إحيـاء  الباقي،ترقيم : محمد فؤاد  ،مسلم بن الحجاج القشيري مسلم، صحيح •
 هـ .١٣٧٥التراث العربي . بيروت ، 

يـة للشـباب الإسـلامي، قالوا عن الإسلام، عماد الـدين خليـل، طبـع النـدوة العالم •
 هـ.١٤١٢

، مطبعـة لجنـة التـأليف ٢قصة الحضارة، وول ديورانـت، ترجمـة: محمـد بـدران، ط •
 م.١٩٦٤والترجمة والنشر، 

 م.١٩٥٩، مطابع دار الكتاب العربي، ٢محمد الرسالة والرسول، نظمي لوقا، ط •
 .هـ١٣٩٦، جامعة بغداد، ٥المدخل إلى دراسة الشريعة، عبد الكريم زيدان، ط •
 السـبحان محـب الـدين عبـدالمصاحف، أبو بكر بن أبي داود السجسـتاني، تحقيـق:  •

 هـ.١٤٢٣دار البشائر الإسلامية،  ،٢ط ،واعظ
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 فهرس الموضوعات
 

 رقم الصفحة الموضوع
    مقدمة

  وأركانهالإسلام 
ـــد ـــركن الأول: الشـــهادة الله بالتوحي  rولرســـوله محمـــد  ال

 بالرسالة
 

  الصلاةإقام الركن الثاني:  
  الركن الثالث: إيتاء الزكاة 
  الركن الرابع: صوم رمضان 
  الركن الخامس: حج بيت االله الحرام 

  العبادة في الإسلام مفهوم 
    العبادة والأخلاق

  مراتب الأحكام التكليفية 
  ومقاصدهاخصائص الشريعة الإسلامية 

  أولاً : خصائص الشريعة الإسلامية 
  ة المصدر والغايةرباني .أ 
  العدل والمساواة ب. 
  الشمول والتوازن ج. 
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  المثالية الواقعية د. 
  مقاصد الشريعة الإسلامية ثانياً :  

  حفظ الدينأ.  
  حفظ النفس الإنسانيةب.  
  حفظ العقلج.  
  حفظ النسل د.  
  حفظ المالهـ. 

  أركان الإيمان
  الإيمان بالملائكة 
  يمان بالكتبالإ 

  الإيمان بالأنبياء 
  القضاء والقدر

  اليوم الآخر
  ردود على أباطيل

  الإسلام والمرأةأولاً :  
  الإسلام والإرهابثانياً :  
  التعامل مع الآخرثالثاً : الإسلام و 

  رابعاً : المسلمون والتحديات المعاصرة
  خاتمة
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  المصادر والمراجع
 


